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آحوال المجاهدین خلف الدروب الرومية فی صدر الاسلام من 
خلال روایات ابن عساکر في کتابه تاریخ مدينة دمشق الکبیر 


أ.م.د. عدي سا عبداللہ حمد اجبوري جامعة تکریت - كلية التربية للعلوم الانسانية 


الخلاصة 

بعد متابعة تفاصيل البحث وجزئیّاتھ بالدراسة يمكن ان نخلص الى ان المؤرخ ابن عساكر 
عْدَ من المؤرخين والمحدثين الثقات الذين وضعوا قواعد التوئیق والتأصيل في التدوين 
التاريخي والذين نالوا ثناء مشايخهم ومعاصريهم واللاحقين لهم ء فقد اتسم بالأمانة والدقة في 
نقل الروایات التاريخية ذات الصلة بموضوع البحث من خلال ذکره مصادرها ورواتها دون 
تحرج او تکلف كل في موضعه » وبدا أنه لا غنی لمن أراد دراسة تاریخ الجهاد الاسلامي 
على جبهة الروم من العودة اليه » لأنه نقل روایاته الخاصة بهذا الشأن عن مصادر تاريخية 
متخصصة ودقيقة غاية في الأهمية تعد الان في عداد المفقودات . 

إذ قدمت رواياته صورا مهمة عن أحوال المجاهدین خلف الدروب الرومية لم يكن يسيرا 
على الباحث أن یجدها فیما سواه من المصادر فقد ظهر أن أولئك المجاهدین عبروا الدروب 
منذ وقت مبکر في العصر الراشدي ء ثم تلت ذلك حملات جهادية کثيرة فی العصر الأموي 
تفاوتت فیها آعداد المجاهدین تبعا لطبيعة المهمّات المراد منهم انجازها وطبيعة دفاعات عدوهم 
الروم والأرض التي ستجري علیها المعارك » كما آظهرت الروایات أن اختیار قیادات أولئك 
المجاهدين لم يكن عشوائیا إنما كان يتم ذلك بدقة عالية وروية بصطفی بها الرجال المؤهلون 
لمثل تلك المهمات » ممن لهم صفات ومزایا تمکنهم من نيل ثقة الخلافة آنذاك » كما بينت 
الروایات أن المجاهدین خلف الدروب کانوا على درجة عالية من الایمان والتقوی وقد تجسد 
ذلك بعفافهم و آمانتهم وزهدهم بعروض الدنیا الزائلة إذ قدموا آروع الامثلة في ذلك وفي عدة 
مواقف خلدتها المصادر التاريخية » كما تحلی المجاهدون قيادة وجندا بذکاء ميداني ممیز أهلهم 
لمقارعة عدو صعب المراس مثل الروم الذین خبروا فنون الحرب وألفوا طبيعة بلادهم 
وتضاریسها » وکان للمجاهدین خلف الدروب طریقتھم الخاصة في النفیر والتحشد و 
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استحضروا مبادی الحرب التي اظهرت خبرنهم الحربية ونفتح آذهانهم بشکل يسُر لهم التأقلم 
و التفاعل مع البيئة التي سیقارعون فیها عدو هم . 

و آظهرت روایات ابن عساکر أن المجاهدین قد تسلحوا بشتی آنواع الاسلحة وسائر عدد 
الحرب التي تكافئ ما لدی عدوهم » وهذا کشف عن متابعة دائبة من الخلافة لکل احتياجاتهم 
اليومية حتی الطعام والدواء فضلا عن ذلك بدا أن أولتك المقاتلة قد قصدوا من غزواتهم في 
عمق بلاد الروم تحقیق الکثیر من الغایات والأهداف العسكرية الى جانب الغاية الاسمی _ 
الجهاد في سبیل اللہ تعالی _ كالقيام بحملات استطلاعية أو غزوات تعویق لجند الروم وأخرى 
فتح لقلاع وحصون وحرمان العدو من الافادة منها او استنزاف امکانات الروم وقدراتهم 
بحرب متو اصلة لا هو ادة فیها او التمهید لحملات کبری تستهدف العاصمة البيزنطية نفسها 
وهذا ما تحقق عدة مرات آنذاك . 


التعریف بابن عساکر وکتابه 

هو علي بن الحسن بن هبة اللہ بن عبدالله بن الحسن بن الحسین الدمشقي ۲ اشتهر بابن 
عساکر 7( ء كانت ولادته فی دمشق في آواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
وتحدیدا سنة ۹٩(‏ 4ه/۱۱۰۵م) (). 

ونشأ في بيت علم تكررت في وس یو وہ سو پیا 
ابن عساكر على كبار شیوخ الشام طالباً لشتى العلوم )٩‏ ولم يكتف بذلك » بل رحل الى عدة 
أماكن للاستزادة إذ قصد بغداد سنة 5575ه/70١١‏ وأقام فيها عدة سنوات ”ا وجال في معظم 
مدن العراق "ا ثم عاد الى دمشق ولم يطل مقامه فيها »حتى اتجه قبل المشرق فزار نيسابور 
ومرو وأصبھان ‏ ء ثم حط الرحال في الجزيرة » لينتقل بعدها الى الحجاز ۲ وقد تنوعت 
معارفه وخبراته العلمية من خلال لقاءاته الشیوخ والعلماء فمنهم من سمع منه مباشرة ومنهم من 
قرأً ما خطت یمینه حكن بلغ شیوخه بالسماع والاجازة آعدادا غفیر:( ۲ » وقد كال شناء الشیوخ 
ومدیحهم بجدارة ۰ فقد قال عنه شیخه المختار بن عبدالحمید البوشنجي : قدم علینا ابو علي 
الوزیر فقلنا : ما رأينا مثله »ثم قدم علینا ابو سعد السمعاني فقلنا :ما رأينا مثله حتی قدم علینا 
هذا فلم نر مثله(١")‏ تس ہیی ی :ما رأيت في سن ابي القاسم 
الحافظ مثله( ).وقال عنه السمعاني : كثير كثير العلم حافظ منقن ديّن خير جمع بين معرفة المتون 
والأسانيد صحيح القراءة متثبت محتاط ” وقال ابن النجار : إمام المحدثين في وقته ومن 
ان نتهت إليه الرئاسة في الحفظ والإتقان وبه ختم هذا الشأن؛ '' وقال عنه الذهبي مرة أخرى : )) 
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الإمام العلامة الحافظ الكبير المجود محدث الشام ثقة الدین ... وكان فھماً حافظا متقنا ذكيا 
بصیرا بهذا الشأن لا بلحق شأوه ولا یشق غبار و ولا کان له نظیر في زمانه )) * 
توفي ابن عساکر في دمشق ق سنة ۷۱ھ /۱۱۷م بعد ان ترك نتاجا علمیا غزیرا فی 

ميدان الحديث والرجال والتاريخ ) ودفن بمقبرة باب الصغير الى جانب ابيه وصلى عليه نخبة 
من علماء عصره والعامة"') » وحضر الملك الناصر صلاح الدين الايوبي (۵۷۱- 
۰/۹ ۱۱۹۳-۱۱۷م) جنازته وصلى عليه بجامع دمشق(“'' 

اما كتابه موضوع البحث فقد سمّاه (( تاريخ مدينة دمشق _حماها الله _وذكر فضلها 
وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها وأهلها )) من اختصارا 
ب((تاريخ دمشق )) وسمّاه السبكي وابن کثیر وابن رجب :((تاريخ الشام ))”'' وقد لخص ابن 
عساکر موضوع کتابه بقوله: ((وهو کتاب مشتمل على ذکر من حلها من أماثل البرية واجتاز 
بها أو بأعمالها من ذوي الفضل والمزية من آنببانها وهداتها وخلفانها وولاتها وفقهانها وقضاتها 
وعلمانها ودرّاتها وقرائها ونحاتها وشعرائها ورواتها ))1. 

أستقى ابن عساکر روایاته عن الجانب العسكري!''' ولاسیما الجانب المتعلق بأحوال مقائلة 
الفتح الاٍسلدمي المتجهین للجهاد في عمق بلاد الروم ء بالاعتماد على العدید من المولفات التي 
كانت و لا تزال غاية في الأهمية منها ما كان في عداد المولفات المفقودة وقد حفظ ابن عساکر 
في کتابه هذا اجزاءٗ مهمة منها من خلال نقلها عن الثقات من الرواة آثارت انتباهي حين قرأت 
آجزاء من الکتاب وشجعتني للبحث في هذا الموضوع بالذات بعد ان قدمت معلومات تفصيلية 
وجزئیات غاية في الاهمية لم اعثر علیها فیما سواها من المولفات الأخرى ذات الصلة » ومن 
آهم هذه المصنفات كتاب ((الفتوح )) لأبي حذيفة المتوفی عام ۲۰۷ه-/ م الذي تضمن آخبار 
فتوح الشام و آشهر معارکها والذي اقتبس منه في مواضم متعددة ” وکتاب ((الصوائف )) 
لمحمد بن عمر الواقدي المتوفی عام۲۰۷ه/ الذي هو الآخر عد من المفقودات وقد صرح ابن 
عساکر في آکثر من موضع بنقله المباشر عنه نحو قوله((ذکر ...في کتاب الصوائف)) و 
((حکی الواقدي في کتاب الصوانف )۲ ۰ وکتاب ((المغازي والصوانف والفتوح)) لمحمد بن 
عائذ الامشقي المتوفی ۲۳۲ه- ۲ الذي يعد آهم المولفات التي اعتمدها وعول علیها في إيراد 
آخبار مقاتلة الصوائف والشواتي المجاهدین في بلاد الروم ء إذ نقل عنه مثات النصوص 
المهمة التي قدمت تفاصیل و لشارات تاريخية غاية فی الأهمية أغفلت ذکرها المصادر الأخرى 
وما ذکر منها في تلك المصادر -كتاريخ خليفة بن خیاط المتوفی عام ۲۶۰ه/ - ما هو إلا 
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التعریف بالدروب الرومية 

كانت بلاد الروم والثغور* الاسلامية - الشامية الجزرية - المتاخمة لها المیدان الرئیس 
والأهم من جبهة الصدام المسلح مع الروم » التي تمثلت بهضبة الأناضول واراضي آسیا 
الصغری التي اتصفت بتنوع ملحوظ في التضاریس الجغرافية والأنماط المناخية » وقد انعکست 
آثاره دون شك على توزيع السکان و استيطانهم وتنوع نشاطاتهم الاقتصادية وتعدد الطرق 
و المسالك هناك عبر التاریخ » وکان لها ابلغ الأثر في الحرب بین الطرفین . 

وأما ما یتعلق بالجبال الفاصلة بين بلاد الروم ودار الاسلام فان سلسلة جبال طوروس 
وطوروس الداخلية 780٢8‏ ۸۵ التي في الجنوب فأقل تضرسا من سلاسل جبال بلاد الروم 
الاخری ء ومع ذلك تبدو آکثر ارتفاعا » إذ يتراوح ارتفاعها بين ( 4۰۰۰-۳۰۰۰ م ) عن 
مستوی سطح البحر وهي آشبه بالحائط الذي بفصل الجنوب عن الأجزاء الداخلية ‏ أي بلاد 
الروم عن دار الإسلام ‏ »وتبدو اکثر اتصالا وكأنها على محور عام من الغرب إلى الشرق 
مترابطة آوصالها إلى حد کبیر » وتنحدر هذه الجبال بشدة نحو السهل الساحلي لنقطع أوصاله 
ایضا » ومن ثم تکون في إطار جیوب معزولة ومتفرقة منها الجيوب التي تحتوي سهول 
انطاکیةا ۳ وهي ثاني منطقة سهلية بعد سهول كيليكية على ساحل هضبة الأناضول المشرف 
غ هیر ال 

وتعد هضبة الأناضول أبرز التضاريس الجغرافية في بلاد الروم » إذ يشكل القسم الأوسط 
منها أوسع أجزائها وهو أشبه بحوض تكتنفه سلاسل جبلية شاهقة من جهة الشمال والجنوب 
والشرق ٠‏ أما من جهة الغرب فان الجبال التي تكتنفه قليلة الارتفاع » يتراوح ارتفاع الهضبة 
بين ( ۸٠١‏ م ) في أجزائها الغربية و ( ٠٠١‏ م ) في الأجزاء الشرقية وتنحدر 
تدریجیا صوب منخفض کے الوسط نقع فيه بعض البحیرات المالحة 1" . 

ویتضمن القسم الأوسط من هضبة الأناضول بعض التلال التي تبرز فوق مستواها 
وتتحصر بين هذه التلال بعض البحیرات وینحدر القسم الغربي من الهضبة انحدارا عام نصو 
الغرب نحو بحر ايجه وتبرز فيه نطاقات من التلال تحصر بینها ودیاناً تجري فیها أنهار يصب 
بعضها في بحر ايجه وتنبع الانهار من المرتفعات المحيطة بالهضبة بعضها يسير مسافات 
طويلة ثم يصب في البحر الأسود - بحر بنطس ‏ . 

فضلا عن ذلك تنحدر من غربي القسم الشرقي للهضبة بعض المجاري المائية التي ینصرف 
بعضها إلى آعالي الفرات وبعضها الاخر یتجه نحو الأراضي الشامية کنهر القباقب الذي يصب 
في الفرات والمعروف عند الروم باسم ملاس(  )088188‏ ۲۱ ونهر الذهب ونهر قویق ونهر 
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عفرین والنهر الاسود والاخیران رافدان لنهر العاصي وینصرف نهرا ساردس وبیرامس ( 
سیحان وجیحان ) في الرکن الشمالي الشرقي للبحر المتوسط - بحر الروم - عند رس 
الاسکندرونة وقد آسهم هذان النهران في تكوين سهل أضنه ( أذنة ) ومرسین (6۲510) مرعش 
وهي المعروفة عبر التاریخ بالسهول الكيليكية ( ۳۱61:6130) ء تلك السهول الخصبهة التي 
شهدت استیطان السکان فیها منذ عصور تاريخية ترجع إلى ما بين القرنین الثاني عشر والتاسع 
قبل المیلاد وربما أسبق من ذلك وکانت محل نزاع بین الأقوام لغرض فرض السيطرة علیها! ۳۳ 
وهذا یعود بلا ريب إلى الازدهار الاقتصادي الذي تمتعت به هذه السهول لخصب آرضها وننو ع 
مصادر الري فيها من أمطار وأنهار جارية » فضلا عن وجود المعادن في تربتها! "۰۲۳ وهذا دفع 
الآشوریین _مثلا_ منذ أقدم العصور إلى لقامة عدد من المراکز التجارية في هذه الأصقاع 
لاستیراد الأخشاب والمعادن ونقلها إلى بلادهم( "۰ بل إن هذه السهول الفسيحة والخصبة كانت 
محل إعجاب من هاجم هذه الأصقاع ودهشته » حيث وقف الاسکندر الکبیر المقدوني وجنده 
مبهورین آمام هذه السهول ذات التربة الحمراء التي نتخللها مناطق تکسوها الخضرة في أثناء 
زحفهم صوب الشرق بحدود ما بين عامي ۳۳۶ و۳۳۳ ق.م(۳ . 
وزيادة على ما نقدم ترتبط أقاليم بلاد الروم فیما بینها ومع ما جاورها من الأقاليم بشبكة 
من الطرق ء إلا أن آهم الطرق التي كان لها شأن کبیر في تاریخ هذه البلاد وما جاورها من 
الأقاليم على مر التاریخ هو الطریق الذي یقطع سلسلة جبال طوروس وطوروس الداخلية 
مفضیا إلى سهول كيليكية والذي عرف باسم درب الأبواب القيلقية أو ( بوابات كيليكية"" ) 
» وقد عملت الانکسارات في هذه السلسلة على إحداث اکثر من ثغرة تسمح بالمرور منها » 
3 هد لس ات هی اس فرب ها وو یه ماد ا یه 
الاسلامية بدرب بغراس آر درب اللکام۱1 » وسمي ایضا ممر بیلان! ۴ » نسبة إلى بلدة 
بیلان بجبل اللكام ( آمانوس ) التي يمر بها هذا الطریق » وهناك شبه إجماع على ان ارتفاع 
هذا الممر الجبلي یتراوح بين ٦٦٣م‏ و 1۸٦‏ مء ونقطع جبال طوروس مرورا بجبل 
اللکام دروب آخری منها ممران یسیران من سفح جبل العمق ومن سهل إنطاكية إلى 
الاسکندرونة( '*) ء ودرب الحدث الذي نفذ منه المسلمون إلى داخل بلاد الروم منذ وقت مبکر 
وهو في الشمال الشرقي وکان من مرعش باتجاه الشمال إلى عر بسوس ( ابلستا البيزنطية 
۵8 ءءء کان يحمي هذا الدرب حصن الحدث ( ۱۵۸0۵62 ۲*۳) ء الذي فتح أيام الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) على يد القائد حبیب بن مسلمة الفهري!**۰۲ وقد 
سماه المسلمون درب لسلامة كان هم کسر به » ولکن هذه الدزوب.ماهی الا طرق 
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ضيقة لا تقارن بدرب الأبواب القيليقية لکونه میسرا ویصلح لسیر المرکبات ء لذا سلکته 
جیوش کورش الاخميني الفارسي في آثناء حروبه ضد الاغریق( ا ء وعبرته جیوش 
الأسكندر المقدوني في طریقها إلى النصر على الاخمینیین في افسوس عام ۳۳۳ ق . م۱۲*. 

وقد حظي هذا الطریق باهتمام الأباطرة الرومان - الذین قاموا بانشاء عدد من الطرق 
الأخرى زيادة عليه" ء ومن تلاهم في العهد البيزنطي » وقد قام البروفیسور رامسی(*) 

(لا153105 ) بدراسة هذا الطريق دراسة تفصيلية وتتبعه في أثناء بحثه في جغرافية آسیا 

الصغرى » وقد أسماه الطريق العسكري واشار إلى ان إنشاءه تم في عهد قسطنطين » ففي زحفه 
من العاصمة القسطنطينية عبر هذا الطريق » كان يجد تشكيلات عسكرية جهزها رعاياه في هذا 
الإقليم بانتظاره على نقاط متفرقة على طول الطريق ء وهذه النقاط كانت معسكرات كبيرة تشبه 
المعسكرات التي سماها الرومان القدماء ستاتيفا( ٩121۷2‏ )ء وقد تم تأمينه بإقامة العديد من 
القلاع الحصينة على مسافات متقطعة منه وهي التي عادة ما تكون على أجراف صخرية عالية 
ذات مميزات دفاعية طبيعية تمكنها من الصمود أمام أي حصار يقع عليها ومن السيطرة على 
الطريق ء وقد أصبحت هذه القلاع المحصنة نواة لمدن جديدة ازدادت أهميتها في العصر 
البيزنطي على عكس المدن الأخرى ذات المميزات الدفاعية المتواضعة فقد هجرت وتقلصت إلى 
مجرد قرى صغيرة ولأهمية هذا الطريق الحيوي للروم وضعوا من يحمي معابره الرئيسة 
لاسيما معابر طوروس التي أوكلت إلى ما يسمى بحامي المعابر(1©1501013161»!) في النظام 
البيزنطي للدفاع عن الحدودا **) . 

وقد حظيت بلاد الروم باهتمام الملوك الذين حاولوا فرض سيطرتهم عليها - من الفرس 
وسواهم - وهي ذات التضاريس الصعبة والمناخ المتنوع القاسي » إذ أقام الملك داريوس 
الفارسي شبكة طرق في آسیا الصغرى منها الطريق الملكي الذي يبدأ من افسوس إلى الأبواب 
الكيليكية باتجاه الشرق وله في ليديا وفريجيا عشرون محطة فضلا عن عد د من الطرق الأخرى 
التي ذكرتها المصادر التاريخية('“ . 

أما أهم المدن ومراكز التجمع السكاني في بلاد الروم التي كان لها أثر مهم في تاريخ هذا 
الإقليم فقد أقيمت بالقرب من الطرق الرئيسة المارة عبر السهول والأراضي الخصبة ذات 
الأنهار التي اتخذت مجاريها ووديانها ممرات ومسالك جيدة وهي حقيقة طالما أشارت إليها 
المصادر! '٭ ء فعلى سبيل المثال إن مناطق كيليكية الواقعة جنوب شرق آسيا الصغرى التي 
يحدها البحر الأبيض المتوسط - بحر الروم - من الجنوب » وجبال اللكام ( أمانوس ) من 
الشرق » وطوروس من الشمال قد شهدت استيطان جماعات يونانية كونت لها کیانا سياسياً منذ 
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العصور الهيلينية الأولى خلال الألف الأول ق . م والعصر الهيليني اللاحق لتحكمها بأهم عقد 
المواصلات بين آسيا الصغرى وسورية من طريق الأبواب الكليكية » ولشهرتها بالمنتوجات 
الزراعية ولاسيما العنب والکتان( ۲۳۳ ء وقد ظلت محتفظة بكيانها المستقل حتی الاحتلال الفارسي 
لهذه البلاد بحدود عام °٤١‏ ق .م 

وفي العهد الروماني والبيزنطي ( ۳۶ ق . م - ۳۲۶ م وما تلاها ) شيدت عدد من المدن 
كما ذكر سابقا على طول الطرق المهمة في عموم بلاد الروم وعلى معابر الأنهر » كالمصيصة 
وأذنة اللتين شيدهما الروم وتناوبوا في السيادة عليهما مع العرب المسلمين عبر تاريخ صراعهم 
الطويل معهم وكانتا من الثغور المهمة بین الطرفين » فالمصيصة(1/105100651413 ) أقيمت على 
نهر جيحان ( بيرامس ) على مرتفع من الأرض وأحيطت بحصن آعاد المسلمون بناءه مجددا 
على أساسه القديم في العصر الأموي » وأضافوا إليها على الضفة المقابلة للنهر ربض أو مدينة 
كفربيا التي ارتبطت بالمصيصة بقنطرة من الحجارة على نهر جیحان( "۲ . 

أما أذنه التي تقرب من المصيصة في المسافة بينها وبين طرسوس فقد شيدها الروم على 
ضفة نهر سيحان ( سارس ) وأنشؤوا لها أيضا قنطرة حجارة وصفها البلدانيون المسلمون 
لاحقا بأنها عجيبة البناء طويلة جدا(؛”) ترقى في تاريخ إنشائها إلى عهد جستنيان (81101810ال 
) ولم تزل ترمم عبر العصور الإسلامية لأهميتها الاستراتيجية »وأذنة من المدن الرومية ذات 
الأراضي الخصبة العامرة والمأهولة و من عقد المواصلات المهمة التي أشادت بها المصادر 
الجغرافية التاريخية الإسلامية!*) ء ولم تزل مثل هذه المدن وسواها المقامة على حافات الطرق 
في الأقاليم الغنية ذات المواقع الجغرافية المهمة مراكز استقطاب للسكن ومحلات نزاع كان لها 
دور بارز في تاريخ الصدامات الحربية على ارض الروم! "۳ . 


البدايات الأولى لزحف المقاتلة المسلمین خلف الدروب 

اتسمت العقيدة العسكرية العربية الإسلامية في صدر الإسلام بأنها تعرضية لا دفاعية » إذ 
تطلب الجهاد في سبیل الله تعالی نشرا للاسلام وذودا عنه خوض الکثیر من المعارك » وما 
حملات مقاتلة الفتح الاسلامي السنوية داخل العمق الرومي الا تجسید عملي لهذا المبداً وتطبیق 
فعلي لخطة الدفاع السیار الذي عمل به المسلمون في صراعهم الحربي مع الروم البیزنطیین في 
العصرین الراشدي والأموي انطلاقا من مضمون قول الخليفة ابي بكر (رضي الله عنه) (( لا يدع 
آحد منکم الجهاد في سبیل الله » فانه لا يدعه قوم الا ضربهم الله بالذل( )) ومن قول الخليفة 
علي بن آبي طالب ( رضي الله عنه ) : ((..ما غزي قوم قط في عقر دارهم الا ذلوا ...)) ۱ . 
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وترجم البدایات التاريخية الأولى لانسیاح مقاتلة الفتح الاسلامي خلف الدروب الرومية 
إلى أيام الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) حینما زار الشام سنة ۱۷ھ / 1۳۸م اذ 
كان تنظیم الصواتف والشواتي وتسييرها من الاجراءات العسكرية الادارية التي اتخذها هناك 
إذ (( قسم الأرزاق وسمی الشواتي والصوائف وس فروج الشام ومسالحها! "۳)) وفعلا بدأت 
آولی عملیات المسلمین التعرضية على الروم بهيئة صوائف في تلك السنة » و كانت في الوقت 
ذاته ركنا مکملا لخطة المسلمین الدفاعية في الثغور المواجهة للروم » اذ توجه خالد بن الولید 
وعیاض ابن غنم من الجابية سنة ۱۷ھ / 1۳۸م ((فخرجا في دروب الروم فأصابا أموالا 
عظيمة وسلما! ‏ ")) وهي أول مدربة كانت في الاسلام على حد قول ابن العدیم! '' ٠‏ ویروی 
ان ميسرة بن مسروق العبسي فا سارت وهی آت ور سن انت كاد 
ففن وسلم! '' وفي سنة ۳۲ھ /٢۷م‏ قاد معاوية بن أبي سفیان الصائفة 
حتی بلغ عمورية ومعه جمع من اصحاب رسول الله ( صلی الله عليه وسلم )۰۳۱ وقد 
شهدت هذه الصائفة البدایات الاولی للتعاون الجاد بین المقائلة المسلمین على جبهتي مصر 
والشام في العملیات الحربية خلف الدروب لدحر الروم وردعهم (* واشار ابن الاثیر _ من 
جانبه_ الى ان هذه الغزوة كانت سنة هاه 4ت )° ۱ 

أما عن البدايات الاولى لعمليات الشواتي خلف الدروب الرومية فعلى الرغم من 
الاشارة التاريخية الصريحة المذكورة آنفأ الى ان الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) 
كان قد سمى الشواتي وحددها سنة ۱۷ هھ/1۳۸م أشار ابن سعدا" (ت۲۳۰ه) وابن عساکر! 
"') (ت٥۷ھ)‏ إلى ان المسلمين شتوا بأرض الروم سنة ١٤ه/1۲‏ ٦م‏ (( وهو أول مشتى 
شتوه بها ))ء وبهذا تكون هذه الشاتية اسبق تاريخياً من شاتية بسر بن أبي أرطأة(*') التي انفذها 
الخليفة معاوية سنة 147ه/”157م الى بلاد الروم( "۰ والتي عدت أول شاتية للمسلمين في 
أرض الروم حسب أحدى الدراسات الحديثة ذات الصلة بالموضو ءا '. 


أعداد المقاتلة 
أما أعداد المجاهدين خلف الدروب فإنها كانت متفاوتة وغير محددة بعدد معين » وكان 
ذلك تبعا لنوع المهمات الحربية المنوط بهم انجازها وتبعا لطبيعة الارض والمناخ السائدين في 
ميدان الجهاد وحجم العدو ونوع استحضاراته الدفاعية من جانب آخر وهذا ما يمكن استنتاجه 
من النصوص التاريخية ذات الصلة » فعلى سبيل المثال أشار ابن الاثیر! '') في كلامه عن 
احداث سنة ۲۲ه- / كنك الی آن والي الشام معاوية بن ابي سفیان دخل بلاد الروم مجاهدا 
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في عشرة آلاف فارس من المسلمين » واشار الذھبی! '") الى ان الروم استجاشت سنة ؛ اه 
45م حتی استمد امراء الشام الخليفة عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) فأمدهم بثمانية آلاف 
من العراق فمضوا حتى دخلوا ارض الروم مع اهل الشام (( فشتوا وسبوا وافتتحوا حص ونا 
كثيرة )) » وهذا يعني ايغالهم في بلاد الروم وخوضهم معارك ضارية مع الروم كانت نتيجتها 
فتح عدد من حصونهم وأسر أعداد منهم » وكانت بعض الصوائف كما اورد ابن عساكر أيام 
الخليفة معاوية بن ابي سفيان من حيث عددها على شكل سرايا صغيرة من الخيالة يبلغ تعدادها 
اربعين فارسا أو يزيد بقلیل » هدفها الإغارة على مواضع محددة وتنفيذ واجبات استطلاعية 
معينة ۰۳۱ وقد يزداد عدد مقاتلة الصوائف الى ألف مقاتل7؛') في بعض الاحيان والى الف 
وخمسمئة مقاتل في أحيان أخرى على ما أورده ابن عساكر(”') ايضا ويبدو ان جهات أخرى 
من ميدان الجهاد كانت تضاريسها تسمح بتقدم اعداد اکثر من الجند وانفتاحهم ء زيادة ذلك على 
ضرورات مجابهة قوة العدو واستحضاراته الدفاعية بزخم عددي كبير » ولتعدد أهداف تلك 
الحملات التي يؤمل تحقيقها » كل تلك الامور اوجبت ارسال المقاتلة المسلمين صیفا بأعداد 
كبيرة قد يصل بعضها أحيانا الى ثمانية آلاف مقاتل » كما حدث ذلك في أحدى الصوائف التي 
قادها الامير سليمان بن هشام بن عبد الملك(' ء وقاد عمرو بن الوضاص! '' أحدى الصوائف 
في نحو من عشرين الفا فأوغل في أرض الروم وخاض عددا من المعارك معهم واوقع خسائر 
كبيرة في صفوفهم ۲۱ ء وسيّر الخليفة عمر بن عبد العزيز صائفتین الى أرض الروم اختار 
لقيادة احداهما الوليد بن هشام المعيط ي 'ءولقيادة الأخرى عمرا" بن قيس 
السكوني('*) في ما يقرب من اربعين الفا من الجند -على ما روى ابن عساکر- ") لمساعدة 
المقاتلة المسلمين الذين كانوا مع القائد مسلمة بن عبد الملك والذين ضربوا الحصار على 
a‏ مھت اسنہ من ضوف ES E‏ لت انیم وع نا ای من موه 
وعدة على ما يبدو ٠‏ 


اختيار القيادة 

من الأشارات الدالة على تطور الفكر العسكري لمقاتلة الفتح في صدر الإسلام آلية او 
كيفية اخنیار الخلافة القیادات الميدانية للمجاهدین فقد كان علی الخلافة اخنیار القفادة الاکفاء 
ولاق ات 0/9 0 شا 0 که 
مباديء الحرب وضروراتها » فقد روی ابن عساکر في هذا الشأن ان القاند سفیان بن صوف 
لخامدي۱ ۲ کان قد اتخذ في کل جند من اجناد الشام رجالا (( آهل فروسية وعفاف وسياسة 
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ال وكانوا عدة له قد عرفهم وعرفوا به )1 / وفي هذا التدبين اشارة و اضحة الى أن أهمية 
الأهداف المراد تحقيقها والصعوبات الجمة التي تقترن بها ولاسيما شراسة العدو وطبيعة الأرض 
الوعرة » والمناخ لبارد ولاسيما في فصل الشتاء تتطلب رجالا كهؤلاء برزوا من بين صفوف 
المجاهدين يحملون مواصفات وخصالا أهلتهم لنيل شرف الجهاد ومواجهة عدو صعب المراس 
وهو الروم ء كما ان في هذا النص بيانا للدور الذي اضطلعت به اجناد الشام - الى جانب 
امصار الدولة العربية الاخرى - في رفد ساحات الحرب مع الروم بالرجال الاشداء ذوي 
المواصفات الخاصة » وبعدد الحرب اللازمة » في اجراء يشبه ما كانت تقوم به الثيمات ( 
البنود) البيزنطية على الجبهة المقابلة لساحة الحرب . 

ولم يكن اختيار قادة الحملات الجهادية النافذة خلف الدروب اختياراً عشوائياً ء إنما نام 
على رؤية بعيدة المدى من قبل الخلفاء وتقدير صائب يناسب المهمات التي سينفذونها وقوة 
العدو الذي سيواجهونه وشراسته » ففي هذا السياق اورد الواقدي (ت۲۰۷ه) في كتاب 
((الصوائف)) اكثر من رواية تؤكد ذلك » منها ان الخليفة عثمان بن عفان ( رضي الله عنه) 
کتب الى معاوية بن ابي سفیان والي الشام (( ان آئن الصائفة رجلا مأمونا علی المسلمین رتا 
بسياستهم » فعقد لأبي بحرية عبد الله بن قيس الكندي » وکان ناسکا فقیها يحمل عنه الحدیث ))ء 
وکان معاوية وخلفاء بني امية یعظمونه! "۲ ۰ وفي سنة ٢٦ھ‏ / ٦٦٣م‏ کتب الخليفة عثمان بن 
۵ اك (( آن اغز الروم وهلا حازما آدیب] ذا سن وحنک 2 
فأغزی يزيد بن الحر العبسي و كان من خیار المسلمین من أهل دمشق وعقد له على الصائفة 
فغزا))۱ ۲۳ ۰ وقد كان قادة الصوائف والشواتي وجندهم ممن تحلوا بسجایا الخیر التي اهلستهم 
لمجاهدة الروم » امتازوا بعمق الایمان بالل تعالی والاندفاع رغبة في الجهاد واتسموا بالعف اف 
عن المغانم والایثار على انفسهم » فضلا عن الذكاء الميداني الکبیر وحسن التصرف في اصعب 
الظروف وادارة الحرب ‏ وقد زخرت المصادر بالعدید من النصوص الدالة على ذلك التي لم 
بفطن لها العدید من الباحثین المحدئین الذین تتاولوا تاریخ الجهاد الاسلامي علی جبهة انسروم 
بالبحث والدراسة » فمن الشواهد على اندفاع اولئك المقاتلة ما رواه ابن عساکر عن الواقدي عن 
عبد الوهاب بن بخت/'*) (ت۱۱۳ ه) انه غزا مجاهدا مع عبد الله البطال( ۸۲) (ت۱۲۲هس) (( 
و انکشفوا فجعل عبد 9 يقول: : ما ریت فرسا أحون منك وسفك اه دمي إن 
لم اسفك دمك ثم ألقى بیضته عن رأسه وصاح انا عبد الوهاب بن بخت أمن الجنة تفرون ؟ قم 
e‏ العدو » قال: فمر برجل وهو یقول واعطشاه فقال : نقدم السري آمامك قال : 
فخالط القوم فقتل وقتل فرسه ))(**) 
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واجتاز اولئك القادة الافذاذ اختبارات الخلافة لهم في قوة ایمانھم ومدى تمسكهم بتعاليم 
الشرع الحنیف بنجاح منقطع النظیر » فقد روي في هذا الصدد ان الخليفة معاوية بن ابي سفيان 
کتب الى مالك بن عبد الله الخثعمي وعبد الله بن قيس الفزاري يصطفيان له من الخمس » فأما 
عبد الله فأنفذ كتابه وأما مالك فلم ينفذه » فلما قدما على معاوية بدأه بالأذن وفضله في الجائزة 
فقال : (( ان مالکا عصاني وأطاع الله وإنك عصیت اللہ واطعتني فلما دخل عليه مالك قال نما 
منعك ان تنفذ كتابي ؟ قال : ما كان أقبح بك وبي ان تكون في زاوية من زوايا جهنم تلعنني 
والعنك وتلومني والومك وتقول لي هذا عملك واقول لك هذا عملك))/**) » وقد كان مالك هذا 
يسمى (( مالك السرايا ...من ابطال الاسلام قاد جيوش الصوائف اربعين سنة ))۱ ۲ » وسمي 
مالك الصوائف ومالك الروم لكثرة دخوله بلادهم مجاھداً في سبيل الله تعالى ٠‏ 

وتكرر الامر نفسه مع عمرو بن معاوية العقيلي أحد قادة الصوائف زمن الخليفة معاوية 
الذي أجاب الاخير بأبيات من الشعر تحمل أسمى المعاني الجهادية النبيلة التي تحلى بها هذا 
الط فشن ا 


عفاف المجاهدين وأمانتهم وعدلهم 

واتسم مقاتلة الفتح الإسلامي المندفعون لمقارعة جيوش الروم خلف الدروب في العمسق 
الرومي بالعفاف عن الغلول وتناهوا فيما بينهم عنها » لثلا يدنسوا جهادهم ويشوبوا أيمانهم 
وكانوا يتذاكرون أحاديث رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) بهذا الشأن ء كقوله ( صلی الله 
عليه وسلم ) : ((من وجدتموه غل فاضربوه وأحرقوا متاعه))! '٭ الذي رواه سالم بن عبد الله 
بن عمر(ت۱۰ه) لمسلمة بن عبد الملك في إحدى الغزوات بأرض الروم لما غل أحد مقاتلته 
فأحرق مسلمة متاعه » وفعل الامير الوليد بن هشام بن عبد الملك الشيء نفسه مع رجل من 
جنده غل فأحرق متاعه وضربه ولم يعطه سهمه من المغنم ۳۱ وذكر ان رجلا نفقت دابته 
فأتى مالك بن عبد الله الخثعمي وبين يديه برذون من المغنم (( فقال : احملني أيها الامير على 
هذا البرذون فقال : ما استطيع حمله فقال الرجل : اني لم اسالك حمله وانما سالتك ان تحملني 
عليه قال مالك : إنه من المغنم والله يقول : ( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة )! ٴ') فما اطيق 
حمله ولكن سل جميع الجيش حظوظهم فان اعطوكها فحظي لك))/*') بهذا الطراز من الرجال 
الذين آمنوا بالله تعالى وبكتابه الكريم وسنة نبيه الرحيم ( صلی الله عليه وسلم ) قولا وفعلا 
كانت الدولة العربية الإسلامية في عصر ذاك تجابه دولة الروم القوية وتخوض غمار الحرب 
معها جهادا في سبیل ان تال 


دحا 
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و لقدسية الجهاد في الصوائف والشواتي استبعد الخلفاء الامويون الظلمة وعمال السوء 
من النفير للقتال فيهاء ومن ذلك ما حدث مع عبيد الله بن يزيد بن ابي مسلم الثقفي سياف الحجاج 
الذي رده الخليفة عمر بن عبد العزيز من الدرب/'') وعقب على ذلك بالقول : (( ليس بمثله 
يستعين المسلمون في قتال عدوهم وكان عطاؤہ الفين فرده عمر الى ثلاثين فرجع من دابق))! 
'') وفي هذا تجسيد آخر للأبعاد الايمانية والجهادية للحرب مع الروم البيزنطيين . 

الذكاء الميداني للمجاهدين 

فضلا عن تلك السجايا والخلال النابعة من جوهر العقيدة الإسلامية فقد كان المجاهدون 
قادة ومقائلة على درجة غالية من الذكاء الميداني والحس الامني والاستخباري » وخبر شاه 
على ذلك _ما رواه ابن عساکر عن شیوخه_ ان عمرو بن الوضاح قاد الصائفة سنة ١١٥ھ‏ / 
۲ھ في نحو من عشرین الفا ومعه الامیر معاوية بن هشام بن عبد الملك وفي طریق عودته 
بالغنائم بعد ان هزم الروم في ارضهم (( سمع منشدا ينشد : الا من دل على بغلة كذا يتبعها 
لفها برذون کذا فدعا به عمرو فقال : ما تقول ؟ فاخبره بما ینشد » فقال انما البغال نتبع الفها 
من البراذین ولا یعرف برذون یتبع البغالء فما انت ومن اين انت ومن بعث بك ؟ قال فذهب 
ینسب فلجلج وعرف انه قد لجلج فقال : ليخلني الامیر فأخلاه فاخبره انه عين للروم وانه خلف 
اهل الرساتیق والکور قد حشروا الى عقبة الرکاب ليأخذوا عليك بها ویستنقذوا ما غنمت))(*8) 
وبید مثل هذا الطراز من القادة المیدانیین من آهل الخبرة العسكرية و الحس الاستخباري كانت 
الخلافة تستودع ارواح الجند المجاهدین وترسل بهم بكل يقين بالنصر لمقاتلة الروم و الظفر بهم 


نفير المجاهدین وتحشد هم 

اتافق اکتان رکتھ کر ھت تسده رتیه فد شارت انز اسر ام 
المسلمین فی صدر الاسلام کانوا قد اتخذوا من منطقة دابق في الشام معسکرا تجتمع فيه المقائلة 
وتتطلق نحو اهدافها في الجبهة البیزنطية _ خلف الدروب _ لقربها من الثغور!"") منذ عهد 
الخليفة معاوية بن ابي سفیان [ذ كانت تلق (( مجمعاً لعساکر الاسلام في الصائفة من زمن 
معاوية بن ابي سفیان » فکانوا یجتمعون بها فاذا تکامل العسکر وقبضوا عطاء‌هم دخلوا حينشذ 
من الثغور الى جهاد العدو واستمر ذلك فی ايام بني آمیذ)) ۲۰۱ . 

وهب الجند من جمیع الامصار والاجناد تلبية لنداء الخلافة ورغبة في جهاد الروم فقد 
اسهم مقاتلة مصر وافريقية الى جانب اخوانهم مقاتلة الشام کی الصوائف والشواتي ارڈ 
والبحرية على حد سواء! ۱ وقائل جموع من اهل المدينة المنورة في الجبهة الرومية ردیفا 


۹٤۵ 
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لاخوانهم من أهل الشام "' وكذا حال الموالي الذين نبه ابن عساكر على دورهم في معرض 
حديثه والذين نفروا وجاهدوا جنبا الى جنب مع اخوانهم العرب المسلمين لاسيما في الصوائف 
والشواتي البحرية ۲۳۱ , 

وما ان يتم التحشد في منطقة الاجتماع حتى يأخذ الخلفاء بوصفهم قادة الجهاد بتحديد 
واجبات الجند وأولويات العمل التعرضي بوصايا موجزة توجه لهم » تجسدت فيها مباديء 
الحرب تلك المبادئ التي غدت من اساسيات الحرب في العصر الحديث » فقد روي ان الخليفة 
معاوية بن ابي سفیان ولی عبد الرحمن بن خالد بن الولید علی الصالفة جن استجاشت السروم 
في آحد الأيام ء وکتب له عهدا ثم قال له : (( ما انت صانع بعهدي ؟ - ( قاصدا بذلك اختباره) 
- قال نے اتا ھا ہنتا ما ای فال : رد علي عهدي فقال : آتعزلني ولم تخبرني 
...ثم بعث الى سفيان بن عوف الغامدي من الأزد فقال له : وليتك صائفة وهذا عهدي فما انت 
صانم ؟ قال : اتخذه اماما ما أ الحزم ‏ فاذا خالفه أعملت ر أبن وسألت الله التوفیسق ‏ فقال 
معاوية : أنت لها فلما ودعه قال معاوية : هذا والل الذي لا یدفع عن بطء ‏ ولا یکفکف من 
عجلة ء ولا يضرب على الامور ضرب الجمال الثقال » فغزا الصائفة))! ءٴ'' 

وفي هذا النص اشارة بينة الى حرص الخليفة معاوية على تطبیق (( مبدأ المرونة))! 
') في نتفیذ خطة الحرب التعرضية وحرصه على شحذ قدرات قادته الابداعية على مواجهة ما 
يج في الحرب وتطوراتها الانية » ذلك لأن القائد في المیدان يرى ما لا يراه الغائب عنه ‏ 
وعلیه ان یقدر الموقف ویتصرف حسب ما یتطلبه آمر النزال » فالتتظیم الحربي واسلوب التعبئة 
وشکل انفتاح القطعات وتحرکها و التخطیط للمعارك لیس له قاعدة ثابتة يسير علیها القائد ولا 
يحيد الى سواها وانما هي قواعد اجتهادية یغلب تطبیقها ویکثر تبدیلها أو تعدیلها في المعارك » 
لهذا لما لمس الخليفة معاوية حالة الجمود والالتزام الحرفي بما کتب له عند عبد الرحمن بن 
8 9 ۷ اک ی لبت ای ای هه 
وئیدا متأنيا في الملمات والمواقف الصعبة » لا یعتریه الوهن ولا التثاقل اذا ما حمي الوطیس ٠‏ 

ان مثل هذه الاعتبارات كانت حاضرة في ذهن الخليفة معاوية ومثله الخليفة عبد الملك 
بن مروان الذي وجه آحد قادته حين آرسله على رأس قوة الصانفة الى أرض الروم بتطبیق مبدأ 
آخر من مبادی الحرب وهو (( الاقتصاد بالجهد ))۲۱) حفاظا على سلامة المقاتلة ولثلا تتشتت 


۰ 0 


قو اهم ذ في اكثر من محور من محاور القتال هناك كما يفهم من وصيته : )) آنت تاجر الله لعباده 
شب الكيّس إن وجد ربحا تجر والا تحفظ برأس المال .۲۲۱))۰ . 


۹۵ 
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وقد كانت هذه المبادئ نصب أعين قادة الصوائف المتو غلین خلف الدروب أمثال مالك 
بن عبد الله الخثعمي الذي أجاب أحد أعضاء وفد الروم الذين قدموا على الخليفة معاوية بن ابي 
سفيان لما سأله (( كيف تصنع إذا دخلت بلاد الروم ؟ قال : أكون بمنزلة التاجر الذي يخرج ء 
فيلتمس وليس له هم إلا رأس ماله ء فإذا أحرزه فما أصاب من شيء فهو فضل ))(٭'"ء ووجه 
الخليفة عمر بن عبد العزيز عمرو بن قيس السكوني ء حين ولاه قيادة الصائفة مرة على التحلي 
بالخلق الطيب مع الجند واحكام قيادته في الوقت نفسه لثلا ينفرط عقدهم وتذهب ريحهم ويفشلوا 
وهم في نحر العدو (( اقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم ولا تكن في اولهم فتقتل ولا في 
آخرهم فتفشل » ولكن كن وسطا حيث يرى مكانك ويسمع صوتك))( *') وحث المقاتلة اهل 
الصائفة في وصية أخرى یوما ما على ضرورة تقوى الله تعالى واخلاص النية في الجهاد( '''' 


ودأبت الخلافة على متابعة اولئك المقاتلة وتقصي اخبارهم ورفدهم بكل ما من شأنه 
تیسیر العملیات الحربية ودیمومتها درد عن الذين واهله منذ عهد مبکر من عمر الاسلام فقد 
كان الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قد عبر عن ذلك بقوله : ((لأمير جیش من 
جیوش المسلمین أهمٌ الي من أمير مصر من الامصار ‏ لان صاحب المصر يريد الامر 
فیراجعني وصاحب الجیش لا یستطیع ان يراجعني ))۲۱ ۰۲ وقد اقتدی الخلفاء الامویون بهذا 
النهج كالخليفة معاوية بن ابي سفیان » فقد روي ان مقانلة الشاتية في احد الایام أصابهم برد 
شدید في الدروب ‏ فقال احدهم ویدعی جریرا لعبید الله بن رباح أمير الجند (( سمعت رسول 
الله ( صلی الله عليه وسلم ) سال : (( من لا یرحم الناس لا يرحمه الله )) ' 
۲ قال: فکتب عبید الله الى معاوية الي بجریر ۰ قال : فبُعث فقدم على معاوية فقال : ما 
حدیث ترویه عن رسول اللہ ( صلی الله عليه وسلم ) قال : نعم سمعت رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم ) یقول : (( من لا یرحم الناس لا يرحمه الله )) قال : انت سمعته ؟ قال: نعم انا 
سمعته قال: لا جرم لوسعنهم طعاما ولحما ولا یشتو لی جیش وراء الدرب بعدها ابدا ۰ قال : 
فبعث اليهم القطائف والاكسية والثیاب ))۳۱) 
وتحری الخليفة عمر بن عبد العزیز اخبار الجند وحاجاتهم بدقة متناهية شأنه في ذلك شأن 
سلفه الفاروق عمر بن الخطاب ( رضي ال عنه ) » فیوماً ما لما بعث الله جعونة ین الحارث ( 
۳ وکان امیرا له على غزاة رسولا سأل الخليفة عمر بن عبد العزیز ذلك الرسول (( أسلم 
المسلمون ؟ قال : نعم » قال : كلهم ؟ قال: نعم الا رجلا واحدا عدلت به دابته فساح فی الثلج ء 
قال : فصنع ماذا ؟ قال : فهلك ۰ قال : لقد اطلقتها غير مکترث علي بفلان - کاتبه - ۰ فکتب 
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الى عامله جعونة : إياك وغارات الشتاء فواللہ لرجل من المسلمین أحبُ الي من لروم وما 
حوت)) ۱۳۱ 

في ما تقدم وفي ضوء النصوص بيان لمقدار المعاناة والصعوبات التي واجهت المقاتلة 
المسلمين في أرض الروم في مثل تلك الظروف المناخية وهم يجالدون عدوا خبر الارض 
والمناخ السائد في بلده وهي مسألة ادركها الخلفاء الامويون واهل الدراية بالحرب من عمالهم ء 
تلك الظروف التي حجمت فعاليات المجاهدين الحربية وحصرتھا بالرباط والحراسة أحيانا ء 
والتی لم تكن بالأمر الهين تحت وطأة برد الشتاء وغزارة الامطار في أرض الروم(''", اذ 
كانت هذه الامطار الغزيرة مما يزيد معاناة المجاهدين فضلا عما يلاقونه من قوة الروم » ففي 
عام ۷۸ھ /1۹۷م غزا المسلمون الروم وافتتحوا ارقلة (۳ ) فلما قفلوا (( اصابهم مطر شديد 
من وراء درب الحدث فأصيب فيه ناس كثيرة ))(*'' ٠‏ 


تسليح المجاهدين وتجهيزهم 

حظيت عملية إعداد المقاتلة المرسلين للجهاد خلف الدروب وتجهيزهم بالتجهيزات 
والعدد المناسبة لطبيعة مهماتهم القتالية باهتمام الخلفاء الراشدين والامويين على حد سواء › 
بغية ديمومة الجهاد وانزال الضربات بالأعداء » وحرصوا على جودة الادارة ودقتها لأنها 
مطلب أساسي لنجاح أي عمل عسكري ٠‏ إذ أشارت المصادر في هذا السياق الى ان الخليفة 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) كان قد أعد الركائب للمقاتلة وكان يحمل في العام الواحد 
على اربعين الف بعير على حد تعبیر البلاذري!٭'' » وارتبط خيلا موسومة ب (( حبس في 
سبيل الله))! ۳" وکان يصلح بنفسه ادوات الابل التي يحمل عليها في سبيل الله تعالى براذعها 
واقتابهاء فاذا حمل رجلا على بعير جعل معه اداتھا ۳ ء وحذا حذوه في ارتباط الخيل 
وتجهيزها الخلفاء الامويون ومنهم على سبيل المثال سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد 
العزيز وهشام بن عبد الملك الذين كانوا يجرونها في الحلبة لانتقاء الاجود منها عدة للجهادا 
۲ وشجعوا المسلمين على ذلك بأن جعل بعض قادة الصوائف للھجسین! ”'' سهما من 
المغنم كما فعل ذلك الوليد بن هشام في خلافة عمر بن عبد العزیز(*۳: 

ولاريب في ان اهداف المهمات الحربية وغاياتها الى جانب عاملي الارض وقوة العدو 
> كان لها اكبر الأثر في تحديد حجم العدد والتجهيزات التي وجب على المقاتلة التزود بها 
ونوعيتها » ففي الصوائف الاستطلاعية المبكرة ايام الخلیفة عممر بن الخطاب ( رضي الله 
عنه ) اتسمت تلك التجهيزات بالبساطة والخفة ۲۳۳۱ » وتطورت هذه العُدد والتجهيزات وتعقدت 


۳۹۷ 
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بتطور وسائل الحرب واساليبها وبدوام رعاية الخلفاء الامويين وتواصلها » فقد لبس الجند 
كعادتهم العمائم!'"') وستر بعضهم راسه بالخوذ الفولاذية الواقية!"'") وتجهزوا بالسيوف 
الصقيلة والخيول الاصيلة والدروع الحصينة وحملوا النبال عتاد القسي (*"') والسكاكين ۲۳*۱ 
وتزودوا حتى بالإبر والخيوط ۳۲ وتابع بعض القادة في العصر الاموي أدق التفاصيل في 
تجهيزات جندهم المتوجهين للجهاد خلف الدروب مثل سفيان بن عوف الغامدي الذي كان (( لا 
يجيز في العرض رجلا الا بفرس ورمح ومخصف ومسلة وبرنس وخيوط كتان ومخلاة ومبضع 
/ ۳ 
ورکب المقاتلة فضلاً عن الخیول الاصيلة الهجائن من البغال والبراذین وک ذلك الحمیر 
لأغراض شتی کالمناورة وتنقل القطعات وانفتاحها في المناطق الوعرة کالشعاب والجبال(۳۲) 
وقد عرفوا مزية كل واحدة من تلك الركائب وفائدتها بدقة ۲۳۱ . 
وفي ضوء تطور متطلبات الموقف الجهادي ضد البیزنطیین اضر المسلمون الى 
ابتداع وسائل جديدة و اسالیب في التموین والنقل کان من شأنها تخفیف معاناة المقاتلة الناجمة عن 
صعوبات الحركة والتنقل في بلاد متنوعة التضاریس ومغطة بالتلوج في فصل الشتاء وکانت 
استجابة فعالة منهم لتحدیات تلك الظروف » ففي خلافة الولید بن عبد الملك ( ۸٦‏ - ٦۹ھ/‏ 
تن ٤ھ‏ ) جھز خيلا وأبلا وبغالا وحمیرا وحملها بالميرة ووجهها لجيشه الذي بعثه مع 
مسلمة بن عبد الملك لفتح الطوانة عام ۸۸ھ / ٦۷۰م‏ وولی علیها رجلا من آهل قنسرین » 
فسار حتی بلغ ما منعه من المضي في طريقه من الثلج فکتب الى الخليفة الولید یخبره بأن 
لدرب قد آنغلق ولم يجد فيه منفذا » فعزله الولید واستعمل رجلا آخر يدعى رباحا الغساني 
وامره ان یقتحم الثلج بالجوامیس والبقر » فمضی ثم فعل ذلك ۳*۱ ویبدو ان استعمال هذا 
الصنف من الحیوانات ناجم عن قدرتها على تحمّل برودة الثلج لکونها ذات اظ لاف قوية » 
ولخبرة العرب المسلمین المتكونة بفعل التجارب التي مروا بها في اثناء ملابسات الفتوح » يؤكد 
ذلك ما رواه میخائیل السرياني في تاريخه لصدر الاسلام والعصر الاموي من أن المسلمین 
کانوا قد استخدموا مثل هذا الاسلوب في اثناء فتوح ارمينية عام ۲۵ه/ ٦٦٣م‏ على ید حبیب 
بن مسلمة الفهري إذ انهم لما وصلوا الى ارمينية (( وجدوا ان المکان مليء ثلجا تحايلوا 
و احضروا ثیرانا سیروها امامهم فعبد لهم الطریق ودخلوا ولم یعقهم الثلج۲۳۳۱)) ومن هذا 
یتجلی للباحث بعد النظر ومقدار الذکاء الميداني الذي كان وراء استقدام الخليفة الولید بن عبد 
الملك لقطعان من الجاموس مع رعاتها و وضعها في المدن الثغرية للاستفادة منها باس تخدامها 


۳۹۸ 
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في مثل تلك الامور ولاسيما أن لها القدرة على حمل الاثقال والسير في مشل تلك الظروف 
التضاريسية والجوية المذكورة سابقا ٠‏ 

وتجهز المقاتلة المسلمون بأسلحة الحصار الثقيلة وادواته اللازمة ومنها المجانيق فضلا 
عن اسلحة الخيالة والمشاة الخفيفة المشار الیها سابقا » فعلى سبیل المثال فی احدى صوائف 
امامل في جح ہش تع الك وت و ےت 
حیان احد قادة ال تھے وو جا آ سد ا رات تا :کا 970و" 
في حصارها/(""" . 

والى جانب توفير الركائب والاسلحة للمقاتلة وبقية عدد الحرب أولت الخلافة الاموية 
مسألة ام الجند وتموينهم اهتماما منقطع النظیر + لاسیما وهم ذاهبون لمقارعة الروم في عقر 
دارهم لمسافات بعيدة ولمدد زمنية قد تطول لعدة آشهر » فقد روي ان الخليفة عبد الملك بن 
مروان کان قد بعث الی مقاتلة آحدی الصوائف بجفان مالک بالکعك والتمر والسویق!۳۲ » 
وعمل المقاتلة من جانبهم على ادخار وحمل الاطعمة ذات القيمة الغذائية الكبيرة السهلة الحمل 
التي من شأنها أن نقیم صلبهم وتمنحهم القدرة على مطاولة العدو تحت تأثير درجات الحرارة 
المتفاوتة في بلاد الروم کالتمر والزید( ۳" ٠‏ 

راج ہت رت بعض الموسرین الخیرین قد آسهموا بآموالهم فی 

جهاز ب ی ی ی ی می یہہ یت بلادری(۱۳۹ 
وابن عساکر! * ان العرجي عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان (رضي الله عنه ) غزا مع 
مسلمة بن عبد الملك في آخر خلافة سلیمان بن عبد الملك فخاطب التجار قائلا : (( يا معشر 
التجار من اراد من الغزاة المعدمین شیثا فأعطوه إياه » فأعطوهم عليه عشرین آلف دینار » فلما 
استخلف عمر بن عبد العزیز قال : بيت المال آولی بمال هوّلاء التجار من العرجي » فقضی 
ذلك من بيت المال )) » ومثل العرجي كان المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
لمخزومي الذي باع مالا له بفدك بعشرین آلف دینار فأطعم بها جند الصاثفة الذين کانوا مح 
تحت قيادة آحد آبناء الخليفة هشام بن عبد الملك في خلافته والذین آصابتهم مجاعة بأرض 
ارو( 

وتکفلت الخلافة الاموية بمنح المقاتلة المنضوین تحت ألوية الجهاد فی عمق بلاد الروم 
مبالغ من المال مع سداد جانب من دیونهم من بيت مال المسلمین » وهو آمر صرح به الخليفة 


عمر بن عبد العزیز في حوار جری بینه وبين آمية بن عبد الله بن عمرو بن عنمان 


۳۹۹ 
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۱ ن عفان ( رضي الله عنه ) لما أقبل اليه راغبا في الالتحاق 
بالجھاد فی إحدى الصوائف ('*) . 

فضلاً عن ذلك كان بعض المقاتلة ينفر للجهاد تطوعاً في سبيل الله تعالی مجھزاً نفسه من 
ماله الخاص بعدة الجهاد من سلاح وركائب وما يلزمها من عدد وآدوات(۳* ؛ واعتمدوا في 
تموينهم على موارد بلاد الروم - الى جانب ما ذكر - نفسها من زرع وأشجار فواكه ودواب 
وغیرها » وکان مثل هذا الشيء لا مناص منه ولاسیما الما اوغلوا بعیدا فسي لك النسواحي 
مبتعدین عن مراکز تموینهم و امدادهم في مناطق الثغور ء و لادراك فادة الجهاد والفتح الصعوبات 
الناجمة عن احتمال انقطاع الامداد او انقطاع طرق المواصلات التي تربطهم بمقرانهم الخلفیة في 
الثغور أو مع العاصمة دمشق لأي سبب نهوا المقاتلة عن قطع اشجار الفواکه و اتلاف الزروع 
في بعض الصوائف ووجهوهم بالأقتیات عليها » كما حدث مع مالك بن عبدالله الخثعمي الذي ندب 
جنده بقوله:(( لا تقطعوا شجرا مثمرا فأنه لكم منفعة في غزوکم )) (“ ۰ وقد أشار 
ابو يوسف ( ت ۱۸۲ھ) من جانبه الى هذا الامر ء الا أنه رأى أن قطع الاشجار والزروع أشد 
نكاية بالعدو وأخزى له وأنفع للمسلمين مما يتقوون به على القتال! ”'' وكانت الغنائم وما تتضمنه 
من أطعمة وأعلاف وأغنام ومواش معینا آخر يمون الجند » ووصل بهم الامر في بعض الاحيان 
لے اھ کمیات کبيرة من خمس بیت المال من لك الغنائم سيد ادا لمتطلبات الحرب( 7۷ 

واهتم الخلفاء الامویون بصحة المقاتلة وسلامتهم وامورهم الطبية اهتماما کبیرا ولا 
غرابة في ذلك فهم ذراع الاسلام الضاربة داخل بلاد الروم وحماة الاهل والدیار » وعملوا على 
سا ارم اس مات لته اھر ان ار لق ا22ت کاس الات ىد كن هید ار یز 
قد بعث بتریاق!* لیوزع على الجند في ارض الروم! * ء یزاد على هذا نهیهم الجند عن 
مباشرة القتال مع العدو ان لم یکونوا مضطرین الى ذلك جدا في الایام المطيرة والمظجة(““ > 
حرصا على صحة المقاتلة وسلامتهم » وهو نهج عمل به الخلفاء الامویون لاسیما معاوية بن ابي 
سفیان وعمر ابن عبد العزیز تأسیا بالخليفة الراشد عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) واقتصادا 
بقدرات الامة البشرية والمادية التي علیها ان تجاهد اعداء محیطین بها في اکثر من مکان . 


علاقة المجاهدین بعضهم ببعض 
تحلی المجاهدون المتجهون لقتال الروم عبر الدروب بسجایا وخلال جديرة بالذکر 
والثناء » فقد واسی القادة الجند في السراء والضراء » ولاسیما انهم جميعا یجاهدون :في تحير 
الروم لاعزاز الدين ونیل رضا رب العالمین »وقد أشر ابن عساکر وسواه من المؤرخين شواهد 


۳۰۰ 
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كثيرة من هذا القبيل » فقد کان عمرو بن معاوية العقيلي - مثلا - من اشهر قادة الخليفة معاوية 
على الجبهة الرومية وهو امير على احد الجيوش كان ينزل عن ركوبته » فيواسي اصحابه في 
سوق السبي والجزور والرمك مشمرا عن ساقیه ۳۱ عرر اسی اولتك القادة الافذاذ الجند حتی 
في نحر الأضحية بوصفهم أولي آمر وآباء لهم » وهذا ما فعله بسر بن ابي أرطأة الذي كان 
على شاتية في ارض الروم » فوافق يوم الاضحى فالتمسوا الضحايا فلم يجدوها ء فقام في الناس 
فحمد انلك تعالی واثنی علیه ثم قال : (( ایها الناس انا قد التمسنا الضحایا الیوم والتمسوها فلم 
نقدر منها على شيء - قال : وکانت معه نجيبة له يشرب لبنها لقوح ولم یجد شینا يضحي به 
الا هذه النجيبة - وأنا مضح بها عني وعنکم فان الامام أب ووالد ثم قام فنحرها ثم قال : اللهم 
تقبل من بسر ومن بنيه ثم قسم لحمها بين الأجناد حتی صار له منها جزء من الاجزاء مع الناس 
جو 

وكان اولئك القادة شديدي الحرص على سلامة مقاتلتهم » قد ضربوا اروع الامثلة في 
مواساتهم » كما هو الحال مع الصحابي الجليل ابي مسلم الخولانی( '٭' الذي كان اذا غزا في 
ارض الروم فمر الجند بنهر قال : (( اجيزوا بسم الله ٠٠٠ويمر‏ بين ايديهم ٠٠‏ فيمرون بالنهر 
الغمر فربما لم يبلغ من الدواب الا الى الركب أو بعض ذلك أو قریبا من ذلك فأذا جاز قال 
للناس : هل ذهب لكم شيء ؟ من ذهب له شيء فأنا له ضامن )۲۳۳۱ ۰ وروی الاوزاعي عن 
أحد المجاهدين في هذا الشأن رواية مفادها ان القائد مالك بن عبد الله الختعمي فتح في احد 
الایام حصناً للروم بعد ان حاصره » وأآصیب احد المقائلة فجعل اصحابه یهنئونه بالنصر وافتتا 
الحصن وهو یقول: (( یا ليت الرجل لم یقتل ویالیت الحصن لم یفتح وکان صائما لم یفطر 
واصبح صائما والناس یعزونه وهو يقول : یالیت الرجل لم يقتل ویالیت الحصن لم یفتح))1**٩‏ 
یل اع كافك وها ب لافس سک ندا زه لساك شاه لماح کے جو جا جات ات72 
روى ابن عساكر عن رجل کان يلازم مالكا الخثعمي ء وهو يقاتل في بلاد الروم انه لم يتطيب 
بشيء وهو هناك حتى جاز الدرب قافلا ((فذكرت ذلك له فقال مالك : وحفظت مني ؟ قال :نعم 
ءقال: ما كان يسوغ لي ان اتطيب لما يهمني من أمر رعيتي حتى سلمهم الله فلما سلمهم وأمنت 
تطیبت! "۳)) » وحظي المتميزون من مقاتلة الصوائف والشواتي في القتال بتكريم قادتهم بالثناء 
عليهم والحاقهم في شرف العطاء - يعني أعلى العطاء آنذاك - كما فعل ذلك الامير مسلمة بن 
عبد الملك مع احد الجند ويدعى جمال بن بشر العامري الكلابي("*) . 

وطالت رحمة أولئك المجاهدين وانسانيتهم من وقع في أيديهم من اسرى العدو وسباياهم 
عملا باحاديث رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) بهذا الشأن التي ما فتئوا يذكرونها إذ لم 
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تدفعهم فرحة النصر الى السفك و الدمار كما تفعل الامم الاخری » ففي احدی غزواتهم البحرية 
صوب الروم بقيادة عبد الله بن قيس الفزاري مر ابو ايوب الانصاري ( رضي الله عنه ) 
بصاحب المقاسم وقد اقام السبي فإذا بأمرأة تبكي فسال ما شأنها ؟ (( قالوا: فرق بینها وبين 
ولدها قال : فأخذ بيد ولدها حتی وضعه في يدها فانطلق صاحب المقاسم الى عبد الله بن قيس 
فأخبره فأرسل الى ابي ايوب : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : سمعت رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم) يقول : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الاحبة يوم القيامة))7”*") 

وفي غزوة للمسلمين وراء الدروب بقيادة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أتي الاخير 
بأربعة أعلاج من الروم فامر بهم ان يصبروا ء فرموا بالنبل حتى قتلوا » فقام أبو ايوب حتى 
اتی عبد الرحمن بن خالد فقال : (( أصبرتهم ؟ لد سمعت رسول الله ( صلی الله عليه 
وسلم ) ينهى عن صبر الدابة وما احب ان لي كذا وكذا واني صبرت دجاجة .. فدعا عبد 
الرحمن بن خالد بغلمان له اربعة فاعتقهم مکانهم))۱ ' ومن الشواهد التاريخية على انسانية 
المقاتلة المسلمين في تعاملهم مع اسرى العدو بأرض الروم » ما روي من ان الحصين بن النمير 
السكوني أتي وهو يقود جند المسلمين مجاهداً بأسير وهو على غدائه فناوله احد الجند عرقاً من 
اللحم » فرآه الحصين يأكل فقال كيف نقتله وطعامنا بين اسنانه » فخلى سبیله))۳۳۱ . 


أساليب القتال التعبوية 

اما عن تعبئة مقاتلة الفتح الاسلامي الذاهبين خلف الدروب في اثناء المسير والتعسكر 
والقتال » فمما أثر عن اهل العلم والدراية بأمور الحرب من المسلمين قولهم انه اذا كان 
المحارب على مسافة قريبة من عدوه ء فلا يسير الا في مقدمة وميمنة وميسرة وقد اشهروا 
اسلحتهم ونشروا البنود والاعلام وعرف كل منهم مركزه وموضعه من العسكر سائرين تحت 
الويتهم ویکون رحيلهم ونزولهم على راياتهم واعلامهم وفي مراكزهء! ''') » وقد عرف مثل هذه 
السنوية الى بلاد الروم بقيادة مسلمة ابن عبد الملك في زمن والده الخليفة عبد الملك بن مروان 
نفرت قبائل العرب تحت راياتها » واخذوا اماكنهم المحددة لهم اذ نفرت تميم تحت راية محمد 
وجذام بزعامة عبدالله بن عدي بن حاتم الطائي » وساروا جميعا نحو الروم على نظام تعبوي 
يعرف بالخميس - أي تقسيم الجيش على خمسة اقسام بغية تامين الحماية من جميع الجهات - ء 
فقد كان على المقدمة محمد بن الاحنف بن قيس وعلى الميمنة محمد بن مروان وعلی الميسرة 
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عبد الرحمن بن صعصعة وعلی الساقة محمد بن عبد العزیز وفي القلب مسلمة بن عبد الملك 
O ۹ ۶‏ 

ولتامين الحماية اللازمة لقطعات الجهاد في اثناء سيرها کان القواد يرسلون مجموعات 
قتالية متقدمة بهيئة طلائع لاستكشاف الطرق والدروب وتأمينها من ارصاد العدو وكمائنه » وقد 
یه خی ات لا سلمف رواش الات اھ اتا تن بهد ارم 
(( وصير على طلائعك البطال - ( عبد الله البطال) - وأمره فليعس باللیل العسكر فأنه أمين 
ثقة مقدام شجاع ))۳۳۱) . 

وکان قادة الصوائف والشواتي یسیرون بالجند سیرا رفیقاً لا بلحق الضرر بهم آخذین 
في الحسبان حالتهم العامة فقد يوجد بینهم المتعب او المریض من المقاتلة أو العجفاء و الضعيفة 
أو المريضة من الدواب والرکائب كما هي الحال في احدی الصوائف التي قادها مالك بن عبد 
اله الخثعمي ۲۳۱ ۰ وزيادة في التحوطات الامنية وسترا لانسحاب المقاتلة بعد نتفیذ واجباتهم 
گان بعض قادة الصوائف والشواتي يدوو علی سرع المقاتلة القافلین ممتطیا جواده ذابا عنهم » 
کبسر بن ابي أرطأة الذي غزا الروم في أحد الایام ((فجعلت ساقته لاتزال یصاب منها طرف › 
فجعل یلتمس ان يصيب الذین يلتمسون عورة ساقته فیکمن لهم الکمائن )۲۳*۱6 أي یجعل لها 
الحماية المناسبة لأنها تحمل الاثقال من متاع الحملة وغنائمها وجرحاها وبقية العدد الثقيلة ولیس 
لها القدرة القتالية الكبيرة على حماية ركائبها و أحمالها ١‏ 

اما عن تعبثتهم في اثناء التعسکر » فالمعروف فی العمل السكري ان للتعسكر اغراضا 
رت ہب سح ج ل ل 
مع العدو الذي غدا قریباً منهم » ويكون التعسكر اما ليلا - فيسمى البیات - اما تھاراً » ومهما 
يكن الغرض منه ووقته » فان العرب المسلمين كانوا يتخذون كل الاجراءات الكفيلة بحماية الجند 
من خطر دهم العدو ومنها استطلاع منطقة التعسكر قبل التعسكر فيها » وهذا ما اوصى به الخليفة 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) القائد ابا عبيدة عامر بن الجراح عندما وجهه الى الشام اذ 
قال له : ((لا تنزل منزلاً قبل ان تستريده لهم وتعلم كيف مأتاء(*) وكان ترتيب الجند في 
لتعسکر معلوماً اذ تخصص کل جهة من جهات المعسکر لقائد من القادة ومعه جنده فيكون في 
موقع معروف إذا تطلب الامر استدعاءه مع مراعاة حرية المقاتلة في الحركة والتجوال فی اثناء 
النفير من خلال فسح المنازل وترك الفرج وهذا ما بينه احد مقاتلة الصوائف بقوله: ((ان اههل 
الشام كانوا اذا ساروا الى الشام ينزلون ارباعاً ۰۰ وکان بين كل جندين فرجة وطريق للعامة 
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ومجال للخیل ومركز لھا ان كانت فزعة من ليل أو نهار » وكان والي الصائفة ينزل بخاصته 
ورهطه في القلب في اهل دمشق ق ثم ينزل أجناد الشام يمنة ویسرة))۱**) ١‏ 

وقد نهى قادة الصوائف والشواتي الجند عن تضییق المنازل فيما بينهم إذا عسكروا في 
مكان ما كما فعل ذلك الامير عبد الله بن عبد الملك الذي نهى جنده حين نزلوا على حصن سنان 
- أحد الحصون في بلاد الروم - في صائفة من الصوائف عن تضييق المنازل على بعضهم 
وذكرهم بقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد 
له )۲۱ 

اما عن تعبئتهم في اثناء التماس ومباشرة القتال مع الروم فيبدو من الاشارات التاريخية 
الموجزة ذات الصلة ء انهم ابدعوا في معارك اقتحام القلاع والحصون ولا غرابة في ذلك ء اذا 
ماعلمنا ان القلاع والحصون - بحكم طبيعة بلاد الروم الجغرافية - كانت ابرز وسائل الروم 
الدفاعية المستخدمة حينذاك ء فروي ان القائد عثمان بن حيان لجأ الى اتباع اسلوب المطاولة 
سالک (۱۰۱ - ۱۰۵هار 19-1 | EE‏ منجنيقا! 0114 وقد شجع 
الخليفة عمر بن عبد العزيز قبل هذا الوقت على اتباع الأسلوب نفسه ووجه احد قادته - الذي 
كان یعالج حصناً من حصون الروم في احدى الحملات - باستخدام المنجنيق بوصفه سلاحا 
فعالا فی حسم مثل هذا النوع من المعارك(' "''ء وفي سنة ۱۰۲ه/ ٢۷۲م‏ قاد محمد بن مروان 
رس علی الجزيرة من قبل الخليفة هشام محمد بن عبد الملك الصائفة وافتتح حصناً یسمی مواسا 
عنوة بعد طول صبر وشدة حصار ورمي بالمجانیق! ۳ ٠‏ 

ولضرورات مجابهة العدو طور میں یت الاموي اسالبب تعبوية وقتالية 
جديدة لم تكن مألوفة من قبل في معارك القلاع والحصون حظيت برضا الخلفاء ومباركتهم 
كاستخدام الدخان وتوجيهه نحو تلك العمائر الحصینة لأجبار 1 / بأسرع 
وقت وبأقل خساتر في صفوف المسلمين ('") »وهو اسلوب من شأنه ارباك العدو والتضييق 
عليه حتى يستسلم وينزل للمسلمين على شروطهم ٠‏ 

واجاد المقاتلة استخدام التموية والخداع والمناورة تأسيا برسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) الذي قال بمبدأ (( الحرب خدعة )) وعمل به(" , لإرباك الروم وتضليل 
عیونهم (جواسیسهم ) ولحرمانهم من فرصة الاستعداد المسبق لمجابهة المسلمين وزيادة في امن 
المجاهدين المسلمين » ففي هذا السياق روي ان الامير معاوية بن هشام خطب الجند في احدى 
الصوائف قائلا : (( اللهم انصرنا على عمورية وهو يريد غيرها ))0'"'» ولما عزم الخليفة 
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الولید بن عبد الملك علی غزو الطوانة سنة ۷۰۲/۵۸۸ کالب ملك الروم بکتب امر صاحب 
ارمينية - حلیف العرب المسلمین - ان یکتب :بها اليه ہما عزمت عليه الخزر (( من غزوه وقلة 
من معه وكثرة من یتخوفه من خزر ومن تأشب الیهم من ملوك جبال ارمينية ومن فیها من الامم 
المخالفة للاسلام » ففعل ذلك صاحب ارمينيةء وتابع کتبه ء وقطع الولید البعث على اهل الشام 
الى ارمينية و اکثفه وجهزه وقواه واستعمل عليه مسلمة بن عبد الملك و آعانه بالعباس بن الولید 
حتی يبلغ من جهازهم ما يريد ثم سیرهم الى الجزيرة ثم اعطفهم الى ارض الروم ثم امرهم 
بالنزول على الطوانة))۱*) ففتحها المسلمون في السنة المذكورة ٠‏ 
وکان مالك ین عبد الله الخثعمي وهو علی الصائفة (( یقوم في الناس نا اراد ان برحل 
فیحمد الله ويثني عليه ثم یقول : اني دارب بالغداة درب کذا فتفرق الجواسیس عنه بذلك فاذا 
اصبح سلك بالناس طریقا غیرها فکانت الروم تسمیه الثعلب( ۲۳۳ )) . 
ومن الاسالیب القتالية ذات الابعاد الامنية التي ابتدعها المسلمون وهم یقارعون الروم في 
عقر دارهم ولدرء مخاطر الثلوج المتساقطة علیهم هناك في فصل الشتاء واستجابة منهم لتك 
التحدیات لجووا في اثناء حصارهم للطوانة الى الاستتار والمبیت بالخنادق الشقية التي حفروهاء 
فقد روي ان الشتاء اکب علی مسلمة وجنده هناك حتی نفقت عامة الظهر وعرض القن منهم 
البطن - من امراض الشتاء - وتهتکت الابنية من الجلید والثلج » فحفر الجند لأنفسهم الاسر اب 
يبيتون بها ليلا ویظهرون نهارا حتی دعا ذلك اهل الطوانة بعد ان يثسوا من رحیل 
لمقاتله المسلمین الی الكتابة !ی زر طاغيتهم یخبرونه بحالهم وانهمم 
ینتظرون مادة وميرة تأتیهم : فان كانت لك بنا حاجة فالان قبل ان يأتيهم المدد والميرة! ۲۳۲ )) 


ومن هذه النصوص التاريخية المهمة وسواها تبرز قدرة القادة المسلمین على الابداع 
والتجدید والابتکار في الاسالیب القتالية »وتطور الفکر الحربي لدیهم حينذاك » استجابة 
لضرورات المجابهة الحربية وهي من اهم العوامل الرئيسة المؤثرة في تحدید نمط التعبئة 
المناسب للقتال و اختیاره. 


غایات المجاهدین واهدافهم العسکرية 

اما اهداف هذه الحملات السنوية المتوجهة عبر الدروب » فالمعروف ان لكل عملية قتالية 
هدفا معینا او غاية محددة تبتغي الحملة العسكرية المرسلة تحقیقها » وقد تدفع ملابسات المعركة 
ومداخلاتها وما یجذ في اثناء صفحات القتال الى تحقیق اکثر من هدف او غاية في وقت واحد . 


٣ 
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وهذا الامر ینطبق على الصواتف والشواتي واللافت للنظر ان المصادر التاريخية المعتمدة سواء 
آکانت اسلامية أم غير اسلامية لم تتوسع في بحث هذه المسالة او في تقديم تفاصیل دقيقة عا 
کان یحدث اثناء اشتباك مقاتلة الصوائف والشواتي مع قوات الثیمات البيزنطية » ولکن على 
العموم يمكن الاشارة الى ابرز اهداف تلك الحملات من خلال جمع الإشارات التاريخية الموجزة 
اکر اا 

فمن الصوائف ما كان هدفها استطلاع الطرق والدروب المفضية الى بلاد الروم من 
حيث طبیعتها الجغرافية ومدی وجود القوات البيزنطية واعدادها ومقدار الخطر الذي يمكن ان 
تشکله على قوات المسلمین النافذة الى العمق البيزنطي لاحقا" » ففي ضوئه ما تجلبه تلك 
الصوائف من معلومات تجري القيادة العلیا للجهاد تقدیر! للموقف توضع علی ضوءه خطتهم 
الحربية المستقبلية » مثال ذلك حملات الصوائف المبكرة التي خرجت ايام الخلفاء الراشدین سنة 
۷ه/ ۱۲۸م وما بعدها » اذ كان بعضها بهيئة سرایا صغيرة تنطلق نحو اهداف محددة بزمان 
ومکان معینین. 

و استهدفت بعض تلك الحملات توجیه هجوم مقابل وخاطف على مواقم العدو المواجهة 
للمسلمین ردأ على اعتداءاته المتواصلة التي ما فتكت تتكرر مستشمرا کل حالة ضعف او فتور قد 
تنتاب المسلمین لاي سبب » ففي هذا السیاق روي على سبیل المثال ان محمد بن مروان بن 
الحکم قاد الصالفة متوجها الى بلاد الروم عبر الدروب سنة ۷ھ /1۹4م لردع الروم والرد 
على اعتداء‌اتهم على المسلمین من اهل ثغر مرعش وتخریبهم سورها في ذلك العام ۳ وفي 
سنة۷۹ه- /۱۹۸م ھجم الروم على انطاكية وعرضوا اهلها للأذى فجهز الخليفة عبد الملك بن 
مروان حملہ ‏ ة لطردهم والرد عليه حح" ء وبهدف درء خطر الروم ورد 
اعتداءاتهم المتكررة و لاهمية ما ضربوه من حصون المسلمین الثغرية من النواحي التعبوية 
بعت الخلافة 77+ لاعادة اغمار ما دمر مثها» کما حدت ذلك سنة ۸۶ 
۸ فقد ((غزا عبدالله بن عبدالملك بن مروان ارض الروم حتی بلغ طرندة وفیها بني 
المصیصف1 "۲۳ )) وفي السنة التالية ۸۵۰ھ /۷۰۶م (( بعث عبداللہ بن عبد الملك وهو 
بالمصيصة يزيد بن حنين فلقیته الروم في جمع کثیر فأصيب الناس بميسوسنة واصیب میمون 
الجرجماني في نحو من الف من اهل انطاكية عند طوانة! ")) وفي خلافة مروان بن محمد 
تكررت مثل هذه الاعتداءات على مدينة مرعش الثغرية ودمر الروم سورها وهجروا سکانها 
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اوجب على الخليفة مروان حال فراغه من امر اهل حمص ان یقطع على اهل الشام بعثا للرد 
على الروم ولبنيان مرعش وشحنها بالجند والسلاح بو 10 

وكانت الغاية من ارسال المجاهدين خلف الدروب مقارعة الروم بحرب استنزاف لا 
هوادة فيها » لأجل تكبيدهم اكبر قدر ممكن من الخسائر المادية والبشرية وتدمير اسباب قوتهم 
الرئيسة بحملات مباغتة في اكثر من اتجاه وفي اوقات مختلفة ؛ لانهم كانوا مصدر الخطر 
الاساسي على الاسلام ودولته من بين امم الكفر الاخرى ٠‏ ولإعلامهم بحالة التوثب والاستنفار 
الدائمة في صفوف المسلمين آنذاك » فقد ذكر الطبري في حديثه عن وقائع سنة ۸٦ھ‏ /۸٦۱م‏ 
واحداٹھا رواية مفادها (( وكان فيها شتى عبد الرحمن القيني انطاكية وصائفة عبدالله بن قيس 
الفزاري وغزوة مالك بن هبيرة السكوني للبحر وغزوة عقبة بن عامر الجهني باهل مصر 
البحر » وباهل المدينة على المدينة المنذر بن الزهير وعلی جميعهم خالد عبد الرحمن بن خالد 
بن الوليد('*)) » واشار ابن الاثير في حديثه عن وقائع سنة ۹۳ه/ ۷۱۱م الى أنه في هذه 
السنة (( غزا العباس ابن الوليد الروم ففتح سبسطية والمرزبانيين وطرسوس وفيها غزا مروان 
بن الوليد فبلغ خنجره وفيها غزا مسلمة الروم ايضا ففتح ماسيسة وحصن الحديد وغزالة من 
ناحية ملطیةا ۲ )). 

وفي سنة ٤۹ھ‏ /۷۱۲م (( غزا العباس بن الوليد ارض الروم ففتح انطاكية وفيها غزا 
عبد العزیز بن الولید فبلغ غزالة وبلغ بد بن هشام المعيطي برج الحمام ویزید بن کبشة 
ارض سوریقةا "۲۳ )) ء وکلها حصون في بلاد الروم » وذکر ابن الكلبي ان الامير معاوية بن 
هشام بن عبد الملك غزا ارض الروم سنة ۱۰۷ھ /۷۲۹م فأوغل فيها ((وبعث الوضاح 
صاحب الوضاحية فحرق القری و الزرو ع وقطع الشجر )) » لان الروم کانوا قد احرقوا مراعي 
المسلمین! "۳ » وفي السنة نفسها اغزی الخليفة هشام بن عبد الملك الامیر مسلمة الصانفة (( 
فادرب من ملطية فأناخ على قيسارية فافتتحها عنوة وذلك لأربع خلون من شهر رمضان سنة 
سبع ومثةا ۲۳۳ )) واغزی الخليفة ہشام ابنه سعیدا قيسارية من بلاد الروم و فتح اس راهیم بسن 
هشام بن عبد الملك حصنا من حصون الروم ایضا وفیها غزا اسید بن عبید اله القسري وفیه | 
غزا معاوية بن هشام بن عبد الملك ارض الروم وبعث لبطال على جیش کثیف فافتتح جنجرة 
وغنم منها شيتا کثیر( ۳" على ما ذکر ابن عساکر . 

وکان الهدف المرجو تحقيقه من ارسال بعض تلك الحملات الرباط والحراسة فی مواضع 

الخطر من الثغور المواجهة للروم لاجل الدفاع ضد أي طاری یحدث ولتأكيد حالة التوشب 
والاستنفار المتواصلة عند المسلمین » ففي هذا الصدد ذکر ابن تغري بردي (ت ۸۷ه-) ان 
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سی یق ابي ارطاأة شتی بارض الروم مرابطا سنة 4۳ه- / ك1 "015" وغزا مسلمة بن عبد 
لملك والعباس بن الولید فرابطا فی طوانة وشتیا علیها سنة۵۸۸--( /۷۰۱ م وفي سنة 
۳ھ /۷۳۱م (( غزا معاوية بن هشام ارض الروم فرابط من ناحية مرعش ثم رجع! (( 
وفي سنة ١۱۲ھ/۷۳۸م‏ اغزى الخليفة هشام بن عبد الملك ولديه مسلمة ويحيى ملطية فرابطا 
بها تلك السنة! ۳ وذکر الواقدي (۲۰۷ه) ان الروم خرجوا زهاء عشرین الفا منهم فنزلوا 
على ملطية سنة ١۱۲ھ‏ /۷۰م ((فاغلق اهلها ابوابها وخر جح رسولهم مستغیثا فلحق بهشام 
وهو بالرصافة فندب هشام الناس الى ملطية ونقلد سیفا ثغريا ورکب یطوف على الناس بالرقة 
واتاه الخبر بان الروم قد قفلوا فاخبر الرسول بذلك وبعث معه بشراً لیر ابطوا بملطیة( .))٩۳۳‏ 

و استهدفت الخلافة الأموية من إنفاذ بعض الصوائف والشواتي عبر الدروب التمهید 
للحملات الکبری المتجهة من الشام لفتح القسطنطينية باشغال العدو ولحداث الارتباك بين 
صفوفه وتسلیط اكبر قدر ممكن من الضغط العسكري على قواته المتركزة بإزاء المسلمين › 
فقد اشارت المصادر الى النشاط الحربي الکبیر الذي سبق حملة مسلمة سنة ۹۸ھ /۱۸/م ‏ 
ففي سنة ۹۰ھ /۷۱۳م كانت حملة الولید بن عبد الملك الى ارض الروم فدخل مدينة (هرقلة) 
وحصن ( طولس ) و( المرزبانیین ) ۲۳۳۱ ۰ وفي سنة ٦۹ھ‏ /۷۱۶م كانت حملة مسلمة الى 
ارض الروم وقضی الصائفة فیها وطرد الروم من حصن عوف وكذلك كانت حملة العباس بن 
الولید حيث هزم الروم في (طرسوس)( "۲ وفي ۹۷ھ /۷۱۵م (( امّر الخليفة سلیمان بن 
عبد الملك ابنه داود على الصائفة ففتح حصن المرأة » قال الواقدي : وفیها غزا مسلمة بن عبد 
الملك ارض الوضاحية...وفیها غزا مسلمة ایضا برجمة ففتح حصونا وحصن الحدید وسردا 
وشستی بارض الروم وفيها غزا عمر بن هبيرة 
جل رة gg‏ الخ رارض السروم وشستی 
به ا" )). وارسل الخليفة سليمان حملة اخرى بقيادة ابنه داود » ففتح حصن 
(المرأة) والمناطق المحيطة بملطية!'*) ۰ وتحدث ابن عساكر عن اهم العمليات الحربية التي 
مهدت لحملة مسلمة على القسطنطينية سنة ۹۸ھ / ۷۱۷م قاتلا (( واغزى سليمان بن عبد 
الملك الصائفة مسلمة بن عبد الملك برجمة والحصين الذي افتتح الوضاح وهو حصن ابن 
عوف وافتتح مسلمة ایضا حصن الحديد وسردا وشتى بضواحي الروم في سنة ثمان وتسعين 
شتى مسلمة بضواحي الروم وشتی عمر بن هبيرة في البحر والبر » فجاوز الخليج وافتتح 
مدينة السقالبة..(*). 
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هوامش البحث ومصادره 


۱ ابن الصابوني »ابو حامد محمد بن علي ۰ تكملة اکمال الاکمال » تحقیق : مصطفی جواد 
“مط المجمع العلمي العراقي (بغداد ۱۹۰۷م) ۰۱ ص۳۱۸؛ السبكي »تاج الدين عبد الوهاب 
بن نصرء طبقات الشافعية الکبری »۲ .مط دار المعرفة (بیروت د.ت ) ج٤‏ ۰ ص۲۷۳ . 

٢‏ ابن الأنجب صائن الدین محمد ء مشيخة النعال البغدادي » تحقیق: ناجي معروف وبشار 
عواد »مط المجمع العلمي العراقي (بغداد ۱۹۰۷م) » ص۱۰ ؛ الذهبي شمس الدين محمد بن 
احمد بن عثمان » المختصر المحتاج اليه من تاريخ الحافظ ابي عبد الله محمد بن سعید بن محمد 
المعروف بأبن الدبيثي »تحقيق: مصطفی جواد »مط المجمع العلمي العراقي (بغداد ۱۹۷۲م) ج۳ 
+ضن ۱۳۰ 

۳ الاسنوي ءجمال الدین عبدالرحیم بن الحسن ٠‏ طبقات الشافعية .ط۱.دار الکتب العلمية (بیروت 
۷+ ج٢‏ ۰ ص٩٩‏ . 

٤‏ سبط ابن الجوزي شمس الدين ابو المظفر یوسف بن قزاوغلي مرأة الزمان في تاريخ 
الأعيان » ط١ء‏ مط مجلس داثرة المعارف العثمانية بحیدر آباد(الهند ۱۹6۲م)مج۳ ق۰۱ ج۸ ء 
08 

. المنجد »> صلاح الدين » اعلام التاريخ والجغرافية عند العرب » ص۲۹۳‎ ٥ 

7 السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن» طبقات الحفاظ تحقيق :علي محمد عمر »طاء (د.م 
۲۳۲ م) »ص ۲۷٢‏ ؛ البستاني » بطرس ء امارة ابن عساكر ء دائرة المعارف الاسلامية › 
مط المعارف(د.م ۱۸۷۷م) ء مج۱ ۰ ص ۱۰۳ . 

۷ الجبوري »عذال ابراهیم حسین ۰ کتاب گار دمشق لابن عساکر مصدرا لدراسة الحياة 
العلمية والادارية في بلاد الشام في القرن السادس الهجري ۰ اطروحة دکتوراه (غير منشورة) 
جامعة تکریت كلية التربية ۲۰۱۰ » ص ۲ . 

۸ الذهبي شمس الدین محمد بن احمدء تذكرة الحفاظ دار الاحیاء العربي (د.م ۰.۰۱۳۷۷ 
ج٤‏ ۰ ص۱۳۲۸ . 

۹ یاقوت الحموي شهاب الدين ابي عبدالله » معجم الادباء المسمی ارشاد الأریب في معرفة 
الأديب» مط دار المأمون ( مصر د.ت) » ج7١‏ ۰ ص٢٦۷‏ . 

۰ این الانجب » مشيخة النعال البغدادي » ص ۱۲ ؛ السيوطي » طبقات الحفاظ » ص 21/4 


565 
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۱ ياقوت الحموي ء معجم الادباء » ج۱۳ء ص4۸ ؛ الذهبي » سیر اعلام النبلاء » تحقيق ء 
شعيب الأرنؤوط وجماعة ءط۱۸ء مؤسسة الرسالة (بيروت ٦١٤‏ اہ) ء ج۲۰ ۰ ص٥٦٦٥‏ ؛ 
السبكي » طبقات » ج۷ ء ص ۲۱۷ . 

۲ الذهبي » سير الاعلام » ج۲۰ ۰ ص ۰1۳ . 

۳ ابن النجار ء المستفاد من ذیل تاريخ بغداد . ص۳۳4 ؛ الذهبي ء سير اعلام » ج۰۲۰ 
ن 

٤س‏ ابن النجار » المستفاد من ذیل تاريخ بغداد » ص۲۳۲ . 

65. سير اعلام » ج١٠٠‏ ء ص٤٥٤‏ ۰ ص٥٥٤‏ . 

» سبط ابن الجوزي ء مرآة الزمان » ج۸ »> ص۳۳۷ ؛ الدعجاني » طلال بن سعود‎ ٦ 
-٦٦ص‎ ۰ ١ج‎ م7٠٠١‎ 54/0١5475 موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق »ط۱.المدينة المنورة‎ 
00.00 
. ١۷ الذهبي ء سیر اعلام » ج١7 ء ص‎ ۷ 

۸ سبط الجوزي ء مراآ: الزمان » ق١‏ ء ج۸ ء ص۲۳۷ . 

۹ السبكي ء طبقات الشافعية » ج۷ ۰ ص۲۱۰ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج١١‏ › 
ص٤۲۹‏ ؛ ابن رجب الحنبلي » ذيل طبقات الحنابلة » ج۲ » ص ۲۷۹ . 

۰ تاريخ مدينة دمشق » ج١‏ ء ص١۱‏ ؛ الاسنوي » طبقات الشافعية » ج٢‏ ء ص15 ؛ 
الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج٤‏ » ص۱۳۲۹ 

۱ نظر . الدعجاني ء موارد ابن عساكر » ج١‏ ۰ ص۲۲۹- ص۸٥۲‏ . 

۲ الدعجاني » موارد ابن عساكر » ج١‏ ۰ ص٢٥۲‏ . 

۳ الدعجاني ء موارد ابن عساكر » ج۱ ۰ ص۲۵۶ - ص۸٥۲‏ . 

. ۲٦٢ص‎ - الدعجاني ء موارد ابن عساكر » ج۱ ء ص۲۵۸‎ .٤ 

*الثغور : الثغر بالفتح ثم السكون هو كل موضع قريب من أرض العدو يسمّى ثغراً ء كأنه 
مأخوذ من الثغرة وهي الفرجة في الحائطء وهو (( موضع المخافة من فروج البلدان )) ء 
والثغور هي مواضع كثيرة على طول حدود دار الاسلام مع دار الحرب على مختلف 
الجبهات » ومنها ثغور الشام والجزيرة المواجهة للروم البیزتطبین موضوع البحث. 
ینظر : ياقوت الحموي » شهاب الدين ابو عبداللہ ياقوت بن عبدالله » معجم البلدان ء دار 
احیاء الترات العربي (بیروت د.ت) ج٣‏ ص ۱۲.ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد 
بن مکرم » لسان العرب ء دار صادر (بیروت د.ت) ج٤‏ ص۱۰۳ ء الجوهري »اسماعیل 


۲۰ 
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بن حماد » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ءتحقیق :احمد عبد الغفور عطا ء دار العلم 
للملایین (بیروت ۱۹۸۷م)ج "ص1۰5 . 
۵۵ خلیفة بن خیاط » تاریخ » ص 
٦‏ صلاح الدین الشامي وزین الدین عبد المقصود » جغرافية العالم الاسلامي » ص 54 › 
دولت صادق ۰ جغرافية العالم > ص٤٣‏ ۰ ابراهیم شریف ٠‏ الموقع الجغرافي للعراق وأثره في 
تاريخه العام حتی الفتح الاسلدمي » مطبعة شفیق » ( بغداد د.ت ) » ج١‏ ۰ ص ۲۰۶ - ۳۰۵ . 
۷ ترنج ء بلدان الخلافة الشرقية » ص ۱۱۰۰ . 
۸ جودة حسنین جودة ء جغرافية آسیا الاقليمية » منشأة المعارف ‏ ( الاسكندرية ۱۹۸۵ م) 
> ص ۰۲۹ ؛ هاشم خضیر الجنابي ء جغرافية اوراسیا دراسة في الجغرافية العامة والإقليمية › 
جامعة الموصل ۱۹۸۷م » ص ۲۳۲ 
9٩‏ جودة حسنین جودة » جغر افية اسيا الاقليمية > ص ۱۲۸ . 
۰ جودة حسنین جودة» جغر افية آسیا الاقليمية > ص57 . 
۱۔ لترنج ء بلدان الخلافة الشرقية »> ص ۱۵۲ . 
۲ جودة حسنین جودة ۰ جغرافية اسيا الاقليمية » ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ؛ هاشم خضير 
الجنابي » جغر افية اوراسیا ‏ ص۲۳۷ . 
۳ سامي سعيد الاحمد ورضا جواد الهاشمي ‏ تاريخ الشرق القدیم ايران والأناضول › 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي » ( بغداد د.ت ) > ص ص۰۳۳۵ ۳۸ - ۳۹۹ . 
6 سامي سعيد الأحمد و رضا جواد الهاشمي › تاريخ الشرق القدیم » ص ۳٦۹ - ۳٦۸‏ . 
۵ هاري ساکز ء قوة آشور » ترجمة : د. عامر سلیمان » مطبعة المجمع العلمي العراقي › 
( بغداد ۱۹۹٩‏ م )> ص ۵۱ - ٩۳‏ ؛ ینظر ایضا سامي سعید الاحمد ورضا الهاشمي » تاریخ 
الشرق القدیم » ص١١٦‏ . 
5 هارولد لامب ٠‏ الاسکندر المقدوني » ترجمة : د . عبد الجبار المطلبي ومحمد ناصر 
الصانع » مراجعة : د. محمود أمين » المكتبة الاهلية » ( بغداد ۱۹۳۰ م ) »> ص ۱١١‏ ؛ سامي 
سعید الاحمد ورضا جواد الهاشمي ء تاریخ الشرق القدیم مص ص۳۰۸ - ۳٦۹‏ . 
Ramsay , ۷۷ ۰ ۱۸ , Historical Geography of Asia Minor‏ .37 
. 199 - 197 , مم, ( 1972 New York‏ ) , 
ابراهيم شریف ‏ الموقع الجغرافي للعراق » ج۱ ۰ ص۲۰۵ . 
۹. ابلاذري ‏ فتوح البلدان » ص۱5۰ ؛ قدامة بن جعفر ء الخراج ء ص ۳۰۵ 


و 
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٠‏ ر e‏ ا مار لسائیق الا سیا إلى اتا دیس 
ثابت الفندي وآخرون » ( طهران د.ت ) ء ج٤‏ ء ص ٣٤٤‏ - ۲۷ . 

ہہ المرجع نفسه » ج٤‏ ء ص ٦٢٤‏ . 

۲ هيوار ٣2ا1‏ المرجع السابق » ج٤‏ » ص۲5 ؛ - 349 م , 0061 , Ramsay‏ 


۳ لسترنج ء بلدان الخلافة الشرقية > ص١٦٦٣‏ . 
4 قدامة بن جعفر » الخراج » ص ۲۲۰ . 
.٥‏ امي سعید الاحمد ورضا جواد الهاشمي ء تاریخ الشرق القدیم . ص۳۷۸ - ۲۷۹ . 
1 هارولد لامب ء الاسکندر المقدوني » ص ۱4۹ - ۱۵۱ . 
۷ سامي سعید ألا حمد ورضا جواد الهاشمي » تاریخ الشرق القدیم » ص ۱۳ ۰ ۱۸ 
٤)1 =‏ . 
. 356 - 349 , 200 - 199 م , Ramsay , Opcit‏ .48 
RAMSAY, OPCIT,PP199-200,349-356 Ostrogorosky , George ,‏ .49 
History of the Byzantine State , Translated by Joan Hussey , ( Oxford‏ 
),P 7 .‏ 1968 
. سامي سعید الاحمد ورضا جواد الهاشمي ٠‏ تاريخ الشرق القدیم » ص٣٥٥‏ - ۳۷۰ 
RAMSAY, OPCIT PP,349-356‏ .51 
۲ سامي سعيد الاحمد ورضا جواد الهاشمي ء تاریخ الشرق القدیم ‏ ص۳۹۸ - ۳٦۹‏ . 
۳ البلاذري » فتوح البلدان »> ص۱۰۵ ؛ الاصطخري ۰ المسالك والممالك » ص١٤‏ › 
لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية > ص ۱۱۲ - ۱۰۳ . 
۶ الاصطخري ء المسالك والممالك > ص٤۷٣‏ ؛ ابو الفدا » تقویم البلدان » ص ۲۹ . 
.٥‏ الاصطخري ء المسالك والممالك » ص۷٣‏ ؛ ابو الفدا » تقویم البلدان » ص ۲۶۹ . 
٩‏ مثل أنقرة وعمورية في اقلیم فیریجیا : ینظر : سامي سعید الاحمد ورضا جواد الهاشمي 
» تاريخ الشرق القدیم > ص ۳۲5 - ۲۵۲ . 
۷ الطبري ء تاریخ » ج١‏ ء ص۲۲۰ . 
۸ اجاحظ » البیان والتبیین » ج٢‏ ء ص ص٥٣‏ - 5ه . 
9 اطبري ‏ تاریخ » ج٤‏ > ص ص٦٦‏ - ۰۷ ؛ ابن الأثير » الکامل فی التاریخ ء ج٢‏ › 


ص ص ٥ ٥۹‏ اكه 


1۲ 
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۰ الطبري تاریخ » ج٤‏ ». ص٦٦‏ ؛ ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق » ج1١‏ ۰ ص ۰۲5۰۵ 
ابن الجوزي , المنتظم » ج۲ ۰ ص ۱۲ ۰ 

۱ بغیة الطلب » ج١‏ ۰ ص۲۰ ٠‏ 

۲ ايعقوبي » تاريخ » ج۲ ۰ ص۱۰۷ ء ابن عساکر ۰ تاريخ مدينة دمشق » ج١1‏ ۰ 
0 

۳ الطبري » تاریخ » ج٤‏ » ص٢٢۲‏ ء ابن الجوزي ء المنتظم » ج٣‏ ۰ ص ۲۲۱ 

۶ ابن عساكر ء تاريخ مدينة دمشق » ج51 ۰ ص۷٥0۷ ٠‏ 

. الكامل في التاريخ » ج٣ ۰ ص۸1‎ ۰٥ 

٠ ۲٢٢ص الطبقات الكبرى ء ج٥ ء‎ ,.٦ 

۷ ابن عساكر ء تاريخ مدينة دمشق » ج۲۷ ۰ ص۱۱ ۰ 

۸ سر بن لی أُرطاة : عمیر بن عویمر ...ابن عامر بن لوي » کان فارسا شجاعا وفي 
صحبته تردد ء کان له نكاية بالروم بقي حیا الى خلافة عبد الملك بن مروان » ینظر : ابن سعد 
> الطبقات » ج۷ ۰ ص۰۹ ؛ الذهبي » سير اعلام » ج٤‏ » ص٤۹٦ ٠‏ 

٠۱٦۷ص خليفة بن خیاط » تاریخ ج۱ ۰ ص۲۳۸ ؛ اليعقوبي ء تاريخ » ج۲‎ ٩ 

. صالح حسن عبد عیسی الشمري ‏ العلاقات العربية - البیزنطية في العصر الأموي ۱ 
55١ / ۵۱۳۲ -‏ - ٥٥۷م‏ ء رسالة ماجستیر غير منشورة » جامعة بغداد ۰ ۱۹۸۸ ۰ ص 1۷ 
۱ الکامل في التاریخ » ج۳ ء ص ۲۸ ۰ 

۲ تاريخ الاسلام ( الخلفاء الراشدون ) » تحقیق : د. عمر عبد السلام تدمري » طا ء دار 
الکتاب العربي ء (بیروت » ۱۹۸۷م) ء ۳۰۹ ٠‏ 

۳ ابن عساکر ء تاریخ مدينة دمشق ۰ ج۳۸ ۰ ص۱۵4 ٠‏ 

۶ الطبري ‏ تاریخ » ج٦‏ ۰ ص۲۹ ٠‏ 

٠٤١ ۱۶۳ تاريخ مدینة دمشق » ج٥٦ ء ص ص‎ ٥ 

٠ ٤٥۹ص ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » ج51 ء‎ ٦ 

۷ عمرو بن الوضاح : صاحب الوضاحية وهو قائد من قواد بني أمية كان مروان محمد 
بعثه لقتال الذين خلعوه بدمشق أيام زامل بن عمرو السكسكي . ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق 
» ج41 ۰ ص 1958 


7 . ابن عساکر » تاریخ مدينة دمشق » ج51 ۰ ص ۵ ٠‏ 


تو نوا 
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٩‏ اولید بن هشام المعيطي ابو يعيش روی عن ام الدرداء وعبد الله بن محیریز .. كان 
شریفا وهو صاحب الصوائف زمن الولید کان حیا في خلافة مروان بن محمد . ابن عساکر » 
تاريخ مدينة دمشق » ج٦٦‏ ۰ ص٩۹‏ ۳. 

۰ عمرو بن قيس السكوني : عمرو بن قيس بن ثور بن مازن السكوني الكندي » شيخ اهل 
حمص مات سنة ٢۱ھ‏ . الذهبي » سير اعلام » ج٦‏ ء ص ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ 

۱ تاریخ مدينة دمشق » ج ١٤‏ ۰ ص۲۱۹ ۰ 

۲ نیان بن عوف بن المغفل بن عوف ... ابن سعد بن مناة بن غامد » استعمله معاوية 
على الصوائف قبل ان توفي سنة ٥٣ھ‏ وقیل سنة ٥٥ھ‏ ۰ ابن عساکر تاریخ مدينة دمشق › 
ج١7‏ ء ص ۳۲۶۷ ۰ 

۳ ابن عساکر . تاریخ مدينة دمشق » ج۳۳ ۰ ص ص ٦٣۹‏ - ۰۰ ؛ ابن العدیم » بغية 
الطلب » ج۹ ء ص 4۲۹۲. 

۶ ابن عساکر » تاریخ مدينة دمشق » ج۲۲ ۰ ص۱4 ؛ الذهبي » سير (علام » جه . 
ص۸۷ ء المزي » جمال الدین ابو الحجاج یوسف المزي ( ت ١٤۷ه)‏ ۰ تهذیب الکمال في 
اسماء الرجال وبهامشه نیل الوطر من تهذیب التهذیب للحافظ ابن حجر » راجعه وقدم له :د. 
سهیل زکار » تحقیق الشیخ احمد علي عبيد وحسن احمد الاغا » دار الفکر ( بیروت ۱۹۹۰م ) 
ج۱۰ ۰ ص ۳۲ ۰ 

٠ ۱۵۱ ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق ء ج٥٦ »ص‎ ٩۵ 

۳ عبد الوهاب بن بخت ابو عبيدة ویقال ابو بكر مولی آل مروان مكي سکن الشام ثم 
تحول الى المدينة روی عن ابن عمر وانس بن مالك » استشهد في بلاد الروم سنة ۱۱۳ه . 
ابن عساکر » تاریخ مدينة دمشق » ج۳۷ ۰ ص ۲۰۳ . 

۷ ننظر ترجمته بالتفصیل : ابن كثير » البداية والنهاية » ج۹ ء ص ص ۳۲۱ - ۲۳ ۰ 
۸ ابن عساکر » تاریخ مدينة دمشق » ج۲۷ ۰ ص۳۰۹ . ینظر ایضا : مجهول . العیون 
والحدائق » ج٣‏ ۰ ص ٩۰‏ . 
۹ی ابن عساکر ء تاریخ مدينة دمشق » ج٥٥‏ ۰ ص ص٤۷٣‏ - 2۷ ۰ 

۰ الذهبي » سير اعلام » ج٥‏ » ص۱۳۰ ۰ 

۱ قال عمرو بن معاوية العقيلي : 


تهادي قریش في دمشق غنيمتي 


ھا 
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وأترك آصحابي فما ذاك بالعدل 
ص۵ آجمم الناس تاجرا 
و لاابتغي طول الامارة بالبخل 
فان يمسك الشیخ الدمشقي ماله 


فلست على مالي بمستغلق قفلي 
ينظر : خليفة بن خیاط » تاریخ ج۱ ۰ ص۲۷۸ ؛ ابن عساکر » تاریخ مدينة دمشق » ج55 › 


1 

۲. احمد بن حنبل ء المسند » ج١‏ ء ص ۲۲ ابو داود ء سليمان بن الأشعث ابو داود 
ہب ل وروی و و بر وہ ہج 
د ٠ت ٠‏ ج۲ » ص 19 ء ابن عساکر » تاریخ مدينة دمشق » ج۲۲ ۰ ص ۲۷۳ ۰ 

۳. ابو داود » سنن ابي داود » ج٣‏ » ص1۹ ؛ ابن العديم » بغية الطلب » ج۹ ء ص٤١١٦‏ 
ئ ٥ئ‏ 

٠ ۷ - ١۷٤ص تاریخ مدينة دمشق » ج51 ء ص‎ ٠ ابن عساکر‎ .٥ 

5م. البسوي » ابو یوسف يعقوب بن سفيان ( ت۲۷۷ھ) ء المعرفة والتاريخ » رواية عبد 
الله بن جعفربن درستويه النحوي ء تحقيق : اكرم ضياء العمري » ط٢‏ ء مؤسسة الرسالة » 
بيروت (۱۹۸۱م ) ء ج۱ ء ص ۲۰۷ ء ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » ج۳۸ ء ص۸٤۱ ٠‏ 
۷ ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق ء ج۳۸ ۰ ص۸٤٢۱‏ ؛ ابن العديم » بغية الطلب » ج١٠‏ 
1 1 دق ا دنم سال ان تفا وس کا اھت ند تما 
مرج معشب کان ينزله بنو مروان اذا غزوا الطائفة ٠‏ ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج٤‏ › 
ن 

۸ تاریخ مدينة دمشق » ج٦٤‏ ۰ ص٥٤٤ ٠‏ 

۹ بنظر ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » ج5١‏ ء ص۱۹۷ ء ج١7‏ ء ص۲۱۷ء ج٥٤‏ 
AA‏ 

" ۳7٦ ٣٠٠٣ 

۱ ابن عساكر » تاریخ مدينة دمشق » ج۱۱ء ص۲۹۸ ء ج٢‏ ء ص59 ء ج۷٥‏ ء ص ص 
77 7 87ھھَھھ"' 

۲ ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » ج٥٦‏ ۰ ص ۲۶۲ ٠‏ 


٣ء‏ ابن عساکر ء تاريخ مدينة دمشق» ج51 ء ص ص ۲۶۷ - ۲۶۸ 0 


1° 
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٤ء‏ البلاذري » انساب الأشراف » ج۰۱ ق٤‏ ۰ ص ص ۸۳ - ۸٤‏ ؛ جمل من کتاب انساب 
الٍشراف » ج١٠‏ ۰ ص۲۰۹ ء ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق » ج 5ه ۰ ص۲۶۷ ۰ 

۵ مبداً المرونة : (( وهي القابلية على رد الفعل السريع بالاعتماد على الصفات الفكرية 
وسرعة اتخاذ القرار في الوقت المطلوب ..)) يونس محمد الذرب . السوق السكري » ص ۲۰ 
۰ الاقتصاد بالجهد : (( وهو تخطیط الانفتاح المتوازن جنبا الى جنب مع التخصیص 
المتعقل للموارد حيث لا يمكن ان تكون لدینا القدرة الفائقة في کل مکان )) يونس محمد الذرب » 
السوق العسكري »ص١٠ ٠‏ 

۷ ابن عبد ربه ‏ العقد الفرید » ج١‏ ء ص۱۳۲ ؛ النويري ۰ شهاب الدین احمد بن عبد 
الوهاب ( ت ۷۳۲ھ) نهاية الأرب في فنون الادب ۰ الموسسة المصرية للتألیف والترجمة 
والنشر » ( مصر د ٠‏ ت ) ء السفر السادس ء ص ۱۰۷ ۰ 

۸ ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق » ج٥٣٦‏ ء ص ص ٠ ١۷٤ - ٣۷٤‏ 

۹ ابن عساکر » تاریخ مدينة دمشق »ج١١‏ ۰ ص۲۶ ٠‏ 

۰ ( انقوا اللہ وقاتلوا اعداءه ابتغاء ثواب الاخرة فان الأجر للصابرین ( في البأساء 
والضراء ) وحین البأس )) البلاذري» جمل من کتاب انساب الاشراف » ج۸ ء ص ۱4۵ ٠‏ 

۱ البلاذري ء جمل من کتاب انساب الاشراف » ج۰۱۰ ص ۳١٣٣‏ ۰ 

۲ القضاعي ء محمد بن سلامة بن جعفر ابو عبد الله ( ت64 ه)» مسند الشهاب » تحقیق 
حمدي بن عبد المجید السلفي » ط٢‏ ء ات ۲ م) ٢ج۲‏ ءص٦٦‏ ۰ 

۳ ابن عساكرء تاریخ مدينة دمشق » ج۲۷ ۰ ص ۲۷ ۰ 

4 . جعونة بن الحارث بن خالد العامري روی عن عمر بن عبد العزیز والزهري › 
واستعمله عمر بن عبد العزیز على الدروب ۰ ابن عساکر ء تاریخ مدينة دمشق » ج١١‏ › 
شض کپ 

۵ ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » ج۷ »ص ص۹۶ - ۹۰ ء ج٦٦‏ ء ص۳۱۰ ؛ ابن 
العديم ء بغية الطلب » ج١٠‏ . ص ٠٣٥٥٤٤‏ 

75 . ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » ج٥٤‏ » ص۸۳۴٠‏ 

۷ جس و ہے بت8 

۸ ابن عساکر » تاریخ مدينة دمشق ء ج ۰۷ ء ص۷۹ ۰ 

48 . جمل من كتاب انساب الاشراف » ج١٠7‏ . ص ۲۵ ۰ 


۲1٦ 
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۰ المصدر نفسه » ج۰۱۰ ص ۲۳۵۹۵ ٠‏ 

٣٥٢ المصدر نفسه » ج١٠ ۰ ص‎ ١ 

۲ ينظر : البسوي . المعرفة والتاريخ » ج١‏ ۰ ص1۱۸ ء ابن عساكر » تاريخ مدينة 
دمشق » ج ٥۹‏ ء ص ۲۲۸ 

٣۴ء‏ الهجنة فی الناس والخيل انما تكون من قبل الام فاذا كان الاب عتیقاً أي كريما 
والام ليست كذلك کان الولد هجینا ٠‏ الرازي » مختار الصحاح » ص 1۹۱ 

٤ء‏ ابو زرعة ء تاریخ ء ج١‏ ء ص ۲۵۲ . 

۵ ابن عساكر ء تاریخ مدينة دمشق ء ج ۲۲ ۰ ص ۱۱۵ ۰ 

۹ ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » ج۹٦‏ ۰ ص ۲۰۳ ٠‏ 

۷ مجهول . العيون والحدائق في اخبار الحقائق ء مكتبة المثنى ء ( بغداد د. ت ) » ج٣‏ 
> ص ۹۰ء ابن عساكر ء تاريخ مدينة دمشق » ج۲۷ ۰ ص ۲۰۹ ۰ 

۸ ابن عساكر ء تاريخ مدينة دمشق » ج١1‏ ۰ ص ۲۵۰ ٠‏ 

۹ المصدر نفسه » ج۹٦‏ ء ص ٠ ٠٣٣‏ 

۰ عبد القادر بدران » تهذيب تاريخ دمشق » ج٦‏ ء ص ۲۶۳ ۰ 

۱ ابن عساكر ء تاريخ مدينة دمشق » ج۲۱ ۰ ص ۲۵۰ ٠‏ 

۲ المصدر نفسه ء ج ۲۷ء ص ۲۲۹ء ج ۰۲۲ ص ۰۱۱۵ ج ٤٦‏ ۰ ص ۰۳۱۳ 
ج٣ء‏ اض ص ۳۱٣-۳٣٣‏ ۰ ینظر ایضا : القرطبي » محمد بن أحمد بن ابی بکر بن 
فرج القرطبي ( ت ١۷٦١ھ‏ ) ء الجامع لأحكام القرآن ء تحقیق : احمد عبد العليم البردوني 
> ط ۲ء دار الشعب ء ( القاهرة ۱۳۷۲ھے) . ج۸ ء ص ١5‏ 

۳ ابن عساکر » تاریخ مدینة دمشق » ج7١‏ ۰ ص١١‏ 

۶ ابن عساكر ء تاريخ مدينة دمشق ء ج۱۸ ء ص۵۷٥۲‏ - ۲٥۸‏ ۰ 

۵ زاكية محمد رشدي ‏ میخائیل السرياني > ص۱۲۰ ٠‏ 

۰ ابن عساکر » تاریخ مدينة دمشق » ج٦٦‏ ۰ ص ۱:۰ ۰ وقد آفادنا الشعر بمعلومات 
مهمة عن استخدام المسلمین لأسلحة الحصار اثناء غاراتهم على بلاد الروم » ومنها 
المجانیق التي ترمي بالحجارة وبقية المقذوفات . فقد وصف النابغة الشيباني حصار 
مسلمة بن عبد الملك لمدينة طرندة الرومية وضربه ایاها بالمجانیق بقوله : 


1۷ 
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أخزى طرندة منه وابل برد 


وعسکر لم نقده العزل الجوف 


دج اف لون سح تا 
وركنها بثقال الصخر مقذوف 


وقد احاطت بها ابطال ذي لجب 
كما احاط برأس النخلة الليف 


فأهلها بین مقتول رس تاب 
ومنهم موثق في القيد مكتوف 


۷ ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » ج۲۵ ء ص۲۷ ۰ 

۸ الشيباني » احمد بن عمرو بن الضحاك ابو بكر الشيباني ( ت۲۸۷ھ ء الآحاد 
والمثانی » تحقيق : د. باسم فيصل أحمد الجوابرة » ط١‏ ء دار الراية » ( الرياض 
۱ء ء جه ۰ ص۳۳۹ ء ابن عساكر ء تاريخ مدينة دمشق » ج5١‏ » ص ۹ ٠‏ 

۹. انساب الاشراف » ج١‏ ق٤‏ » ص۸٦٣‏ ء الاصفهاني » ابو الفرج علي بن الحسين 
الاصفهاني( ت ۰۰ ۲ه) ء الاغاني » شرحه وكتب هوامشه علي عبد مهنا وسمير جابر 
> طا ءدار الكتب العلمية » (بيروت ۰۱۹۸۲ جا ء ص۳۸۱ ۰ 

۰ء ابن عساكر ء تاريخ مدينة دمشق » ج١5‏ ء ص۲۲۳ ۰ 

۱ المصدر نفسه » ج٦‏ ء ص۷۹ ٠‏ 

۲.: المصدر نفسه ء ج۹ » ص ص ۲۹۹ - ۲۹۷ ۰ ينظر ايضاً : ابن العديم ء بغية 
الطلب » ج٤‏ ء ص ۲۰۲۰ - ۲۰۲۷ ۰ 

۳ ابن عساکر. تاريخ مدينة دمشق » ج۲۷ ۰ص ۲۲۹ ۰ ج١1‏ ۰ ص٣٥۳‏ ۰ عبد 


القادر بدران » تهذیب تاريخ مدينة دمشق » ج٦‏ ء ص ص ۲ -- ۶۳ ۳ 


۳۸ 
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٠ ۷۵ - ٣۷٤ ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق » ج٥٢ مص ص‎ . ٤ 

۵ ابو یوسف ‏ یعقوب بن ایراهیم ( ت۱۸۲ھ ) ء الرد على سير الاوزاعي » عنی 
بتصحیحه : آبو الوفا الافغاني » ط۱ ۰ لجنة احیاء المعارف العثمانية » حیدر آباد ۰ ( 
الهند د ٠‏ ت ) »> ص ۸۳ ۰ 

5 . خليفة بن خیاط ء تاریخ » ج۱ ۰ ص ص ۲۷۸ - ۲۲۹ ء ابن عساکر ‏ تاریخ 
مدينة دمشق ٤‏ ج٦٦‏ » ص ص ٦1٤‏ - 41۳ ء ج٥٥‏ ۰ص ۳۳ ۰ 

۷ التریاق : لفظ فارسي معرب هو دواء السموم . ابن منظور ٠‏ لسان العرب ء 
ج۱۰ ص ۳۲ .۰ 

۸ ابو زرعة الدمشفي ء تاریخ » ج۱ ۰ ص۲۹۳ ء ابن عساکر ء تاريخ مدينة دمشق 
> ج۳٦‏ » ص ص ۳۱۵-۳۱ , 

۹ء ابن عساکر ء تاريخ مدینة دمشق » ج۷ ۰ ص ص٤۹‏ - ٩٩‏ ۳۷۰ ۰ ص٤۲٣‏ ۰ 
ج٦٠‏ »ص۳۱۰ ۰ 

۰ خلیفة بن خیاط » تاريخ » ج١‏ ۰ ص۲۷۸ ء ؛ ابن عساکر » تاریخ مدينة دمشق ء 
ج٤٦‏ ء ص ۳۱۲ ٠‏ 

۱ المزي »۰ تهذيب الكمال ج٣‏ ۰ ص۳۸ ٠‏ 

۲ ابو مسلم الخولاني : عبد الله بن ثوب أدرك الجاهلية اسلم قبل وفاة رسول الله ( 
صلی الله عليه وسلم ) ولم یرہ كان فاضلا ناسکا عابدا ذا کرامات وفضائل ٠‏ ابن الاثير » 
اسد الغابة » ج٣‏ » ص۱۹۲ء ج٦‏ ء ص۳۰ ٠‏ 

۳ء اللالكائي ۰ هبة الله بن الحسن الطبري اللالکائی (ت۱۸؛ه-) کرامات الاولياء » 
تحقیق احمد سعد الحمان » طا ء دار طيبة ء ( الرياض ۱۶۱۲ه) » ص ص ۱۸۷ - 
۸ ؛ ابن عساكر ء تاريخ مدينة دمشق » ج۲۷ ء ص۲۱۰ ٠‏ 

4 ابن عساكر ء تاريخ مدينة دمشق » ج 91 ۰ ص ص ٠ ٤۷٥ - ٣۷٤‏ 

۵ المصدر نفسه » ج 55 ء ص 55 ٠‏ 

65 . المصدر نفسه » ج١١‏ . ص ص ۲4٩۹‏ - ۲۵۰ . 

۷ ابن عساكر ۰ تاريخ مدينة دمشق ء ج٣۳‏ ۰ ص ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ ينظر 
الحديث بلفظ آخر احمد بن حنبل » أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ( ت 


۷9ء 
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۱ هم ء الورع تحقيق : د. زينب إبراهيم القاروط ٠‏ طا ء دار الكتب العلمية › 
(بيروت ۱۹۸۳ ) »> ص ۲۹. 

۸ء ابن ابي شيبة ء ابو بكر عبد الله ابن محمد ابن ابي شيبة الكوفي ( ت ۲۲۰ه) 
مصنف ابن ابي شيبة » تحقيق كمال يوسف الحوت ء ط١‏ ء( الرياض » ۱۶۰۹ه- ) ء 
ج٥‏ ۰ ص ص ٥٤ - ٦٣٥٤‏ ؛ البيهقي » احمد بن حسين ابن علي ابو بكر البيهقي » (ت 
۸ھ) ء سنن البيهقي الکبری » تحقيق : محمد عبد القادر عطا ء مكتبة دار الباز ۰ ( 
مكة المكرمة ۱۹۹۰م ) »> ج۹ ء ص ۰۷۱ 

8 . سعید بن منصور ء ابو عثمان سعيد بن منصور الخراساني ( ت ۲۷۷ھ ). 
كتاب السنن » تحقيق : حبيب الرحمن الاعظميء طا الدار السلفية » ( الهند۱۹۷۲م) 
ج7؛,ص .۲۹٥‏ 

۰ قصي فالح عبد الرؤوف ٠‏ الهندسة العسكرية »ص١٤٠‏ . 

۱ ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق ۰ ج۹ء ص۱۰۸ ؛ ابن العديم ءبغیة الطلب 


»۶ص ص ۷۷۳۲ تت ۹٣۳‏ ابن عربی ء محاضرة الابر ار ۰ص ص ۸۸- ۸۹ ۳ 


۲۳ ابن عساکر » تاریخ مدينة دمشق ء ج۹ ۰ ص ۱۱۸ ؛ ابن العدیم ء بغية الطلب ء 
ج٤‏ » ص ص ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ء ابن عربي » محاضرة الابرار » ج١‏ ۰ ص ص ۲۸۸ 
- ۲۲۸۹ ۰ 
۳ ابن عساکر » تاریخ مدينة دمشق » ج٥٣٢‏ ء ص ١٦۷٤‏ 

٦۔‏ المزي . تهذیب الکمال » ج٢‏ ۰ ص۲۷ ۰ 
پر سي دي 
٦۔‏ ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » ج٣‏ ء ص ۲۷ ۰ 
جس ےو ی وا رز سی 
داود » ج۳ ء ص ٤٤‏ ء ابن عساکر ہ تاریخ مدينة دمشق » ج۸١‏ ء ص ص ۲۷۶ - 
٠. ۷٥‏ 
۸ ابن عساكر ء تاريخ مدينة دمشق »ج57 » ص ٠٠٠١‏ 
۹۔ ابن سعد ء الطبقات » ج٥‏ » ص ۲۵۲ ۰ 


۳۲۰ 
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۰ مجهول » العیون والحدائق ‏ ج ۳‏ ص ٠ ۸٩‏ 

۱ ابن سعد الطبقات » جه ء ص ۲۵۲ ۰ 

۲۳ البخاري » صحیح البخاري » ج۲ ۰ ص ۱۱۰۲ ؛ مسلم » صحیح مسلم » ج۳ ؛ 
هر و تک وج 

۳ ابن العديم ء بغية الطلب » ج١٠‏ . ص ٠ ٦1۹۰‏ 

14 ابن عساكر ء تاريخ مدينة دمشق » ج۱۸ ء ص ١٤٤‏ ۰ج٣٦۲‏ ۰ ص 53 ؛ 

۵ النويري ء نهاية الاربء السفر السادس ء ص٢٦۱۷‏ . 

57 ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق ج٦۲٦‏ ۰ ص ٠ ٤٤٤‏ 

۷ ينظر: خليفة بن خياط »تاريخ »ج۱.ص ۲۷ ؛ اليعقوبي » تاريخ ج۲ء ص۱۹۷ 
»الطبري »تاريخ »ج٦»ص ٠5”‏ ".ابن الاثیر. الكامل في التاریخء ج۶.ص ۳۷ . 

۸ الطبري » تاريخ » ج٦ء‏ ص۲۲" . 

41 ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » ج۲۹ ص٦٤‏ . 

.٠‏ خليفة بن خياط » تاریخ »ج۱ ص۳۷۹ 

١‏ ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق .ج9١‏ »ص۲:۷؛ ابن العديم ء بغية الطلب 
»ج۹ ص ۹° . 

۲ الطبري ء تاریخ ء ج٥‏ »ص۲۳۱ . 

۳ ابن الاثير ء الکامل في التاریخ ج٤ء‏ ص۰۷۸ . 

۶ ابن الجوزي» المنتظم ٠‏ ج٤ءص4٦٥؛‏ ابن الاثير ء الكامل في التاريخ ء 
ج٤‏ ص ٣۸٥‏ ء ابن كثير ؛البدایة والنهاية » ج۹ءص .٠٠١‏ 

65 . خليفة بن خياط » تاريخ ج٢‏ ءص ٠‏ 5"؟؛ اليعقوبي ء تاریخ ج٢ء‏ ۲۳۰ ابن عساکر 
تاریخ مدينة دمشق ج5ه5,.ص١18١.‏ 

5. خليفة بن خیاط تاريخ »ج۱.ص۳۷۸؛ ابن عساكر تاريخ مدینة دمشق 
٤ج۸‏ ء؛ص ۳۷ 

۷ ابن عساكر »تاريخ مدينة دمشق »ج۲۱»ص۳۱۸؛ ابن كثير » البداية والنهاية ء 
جء ص ٠ ٠٠١‏ 

۸ ابن تغري بردي ء النجوم الزاهرة » ج۱ ۰ ص ٠ ١١5‏ 


۲۱) 


.۹ 


له الاداب | العرر ۱۱۳ TES‏ 


ابن عساکر »تاريخ مدينة دمشق ۰ج١‏ ص ۶۱ . 


. ابن الاثير ء الكامل في التاریخ ۰ج٥‏ ص۱۷۹۱ 1 
. ابن عساکر ء تاریخ مدينة دمشق ج9۸ ص1۸ 5 
۰ البلاذر ي »> جمل من کتاب انساب الاشر اف ج۸ ص ٩۹‏ ۲. 


الطبري »تاريخ و6 ء ۶‏ ابن تغري بردي النجوم الزاھرۃءج٣ءص‏ ۰۷۱ 
الطبري »تاريخ ج٦‏ ص ٥٥٣٥ء‏ ابن تغري بردي »النجوم الزاهرة»ج١.عص١١7.‏ 
ابن کثیر »البداية والنهاية ج۹ ص۱۷۷. 


۰ الطبري > تاریخ ءج ۰ ؛ ابن تغري بردي ء النجوم الزاهرة 3 جء ص ه ”١‏ 


ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق 0۸۰ » ص ۰۲۲ ج0 OO‏ 


۲۱۲ 


